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  نبذة عن الكاتب
عبداالله جمعة المضاحكة، كاتب وباحث قطري، يحمل رؤية فكريـة  

والغـرب، حيـث    مستمدة من تجربته الشخصية التي خاضها بين الشـرق 
عايش اختلافات العادات والتقاليد والديانات، ما مكّنه من تقديم منظور 

 عميق حول التفاعل الثقافي والتفاهم الإنساني.

تلقّى المضاحكة تعليمه في المملكة المتحدة، حيث التحـق بالكليـة   
ــات المتحــدة    ــة ســانت هيرســت، ثم واصــل دراســته في الولاي الملكي

ص في العلـوم في الصـحة والسـلامة المهنيـة،      الأمريكية، حيـث تخ  صـ
ق    بالإضافة إلى دراسته مقارنة الأديان، وهو اال الذي أتاح لـه التعمـ
في فهم الفروقـات والتقاطعـات بـين الأديـان والثقافـات المختلفـة مـن        

 منظور فكري وإنساني.

تولّى منصب المـدير التنفيـذي للصـحة والسـلامة في مؤسسـة قطـر       
علوم وتنمية اتمع، وساهم بشكل بـارز في تطـوير المدينـة    للتربية وال

التعليمية من خلال التنسيق مع الجامعات الأمريكية، مـا سـاعد في بنـاء    
 بيئة تعليمية متعددة الثقافات تعكس روح الانفتاح والتعاون الأكاديمي.

قدم المضاحكة العديد من الإسهامات الفكرية والأدبية التي تعكـس  
توازنة تجاه قضايا التعايش والحوار بـين الثقافـات، ومـن أبـرز     رؤيته الم
 مؤلفاته:

 »سوف ألاقيكم عند مفترق الطرق« •  

 »الصحوة« •  

 »ما لا تعرفه« •  
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يسعى عبداالله جمعة المضاحكة من خلال كتاباتـه إلى ترسـيخ ثقافـة    
 الحوار والتفاهم بين الحضارات، إيمانا منه بأن المعرفة الحقيقية والفهـم 
العميق للآخر هما حجر الأساس للتعايش السلمي في عالمٍ تتسـارع فيـه   

 التغيرات وتتشابك فيه الثقافات.
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 نبذة عن الرواية:
تأخذنا هذه الرواية في رحلة عبر الـزمن لنعـيش التحـولات الكـبرى     
التي شهدا قطر، من مجتمع بسيط قائم على البحر وصـيد اللؤلـؤ إلى   

قودهـا التنميـة والابتكـار. تـدور الأحـداث حـول       دولة حديثة متقدمـة ت 
جمعة المضاحكة ومحمد الحميدي، شابين قطريين نشآ في بيئـة بحريـة   
صعبة، حيث كان صيد اللؤلؤ هو شريان الحياة، قبل أن يقلب اكتشـاف  

 النفط موازين اتمع.

نرافق الأبطال في مغامرام بين أعماق البحر ومخاطر الغـوص، ثم  
إلى الصـحاري والـبراري حيـث كـان الرعـي مصـدرا آخـر        ننتقل معهم 

للحياة، قبل أن يجدوا أنفسـهم في قلـب التحـول الكـبير، يعملـون في      
قطاع النفط وسط تحديات التعامل مع الأجانب والتكيف مع عالم جديد 

 من التكنولوجيا والصناعة.

الرواية ليست مجرد سرد للأحداث، بل هي شهادة على نضال جيل 
ن تمسـك بالماضـي ومـن      كامل عا ش التغيرات الجذرية، انقسم بـين مـ

ــين الحــنين    ــين الصــراعات والتحــديات، وب ــدفع نحــو المســتقبل. ب ان
والواقع، نجد قصة نجاح قطر تتشكل بين أيدي رجالها الأوفياء، الـذين  
لم ينسوا جذورهم رغم تطورهم، ليصـبحوا جـزءًا مـن الحلـم القطـري      

  الذي أر العالم.
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 الرواية: وجوه صنعت تاريخ التحول شخصيات
 :جمعة  .1

شاب قطري نشأ في كنف عائلة بحرية بسيطة، امتهنت صـيد اللؤلـؤ   
لعقود. يتميز جمعة بشخصيته الجريئة وذكائه الفطري، إلى جانب قدرتـه  
على تعلم اللغات بسـرعة، فقـد أتقـن الإنجليزيـة والهنديـة مـن خـلال        

بدأ حياته كغواص في أعماق البحر،  احتكاكه بالتجار والعمال الأجانب.
ثم أصبح لاحقًا من الكفـاءات القطريـة الـتي سـاهمت في تطـوير قطـاع       

 النفط.

 : محمد. 2

الصديق الوفي لجمعة، شاب هادئ يتميز بالحكمة وسرعة البديهـة.  
كان دائما الشخص الذي يحسن قراءة المواقف ويتخذ القرارات الصـائبة  

محمد أن العلم هو مفتـاح المسـتقبل، وكـان    في الأوقات الحرجة. يرى 
 دائما يلهم صديقه جمعة بأفكاره ورؤيته المتفائلة للتغيرات القادمة.

 أبو جمعة (سالم ):. 3

ا في صـيد اللؤلـؤ طـوال حياتـه.       رجل من جيل البحر، عمل غواصـ
ا بـالبحر وقـيم          ا وثيقًـ يمثل شخصية الجيـل القـديم الـذي يـرتبط ارتباطًـ

عتماد على الذات. رغم حبه للتراث، إلا أنه يجـد نفسـه في   البساطة والا
 حيرة أمام التطورات المتسارعة التي يشهدها اتمع بعد ظهور النفط.

 :المدير جون. 4

مدير بريطاني في شركة البترول، يعرف بصرامته ودقتـه في العمـل،   
هـم  لكنه يقدر العامل اتهد ولا يتردد في مكافأته. كـان لجـون دور م  
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في دعم جمعة ومحمـد، إذ شـجعهما علـى تعلـم المهـارات الجديـدة       
 والتكيف مع بيئة العمل النفطية الحديثة.

 . راشد :5

أحد العمال القطريين في شركة البترول، يتميز بحبه لوطنـه وحرصـه   
ا مـن التكنولوجيـا          على تـأمين مسـتقبل عائلتـه. كـان في البدايـة متخوفًـ

جيع جمعـة ومحمـد تمكـن مـن تجـاوز      الحديثة، لكنه بفضل دعم وتش ـ
 مخاوفه وأصبح مؤمنا بأهمية التكيف مع التطور.

 أم محمد:. 6

والدة محمد، امرأة قطرية أصيلة، تتحلى بالحكمة والصـبر. عاشـت   
ظروفًا صعبة خلال فتـرات رحـلات الغـوص الطويلـة، لكنـها لم تفقـد       

ا مـا تـردد الأ        مثـال الشـعبية   إيماا بـاالله ولا حبـها للحيـاة. كانـت دائمـ
والحكم القديمة، وتزرع في ابنها محمـد قـيم الجـد والاجتـهاد وحـب      

 الوطن.

هذه الشخصيات تمثل مزيجا متكاملًا بـين الماضـي والحاضـر، بـين     
شخصـيات صـنعت الفـارق في    … البحر والبر، وبين البساطة والتطـور 

 مسيرة التغيير التي شهدا قطر.

  
   



10 

 لؤلؤة U قلب الرمال

 من الأعماق إلى الآفاققصة قطر 

 المقدمة
في زاوية صغيرة مـن بحـر الخلـيج، حيـث كانـت الأمـواج تنحـت        

حكايـة أرضٍ  … قصص الكفاح فوق صدور البحارة، ولدت حكاية قطر
 خرجت من أعماق البحر، وعانقت السماء بناطحاا الشامخة.

هذه ليست مجـرد روايـة عـن البتـرول والغـاز، ولا عـن ناطحـات        
بـل هـي قصـة رجـال     … تي تقف شامخة في سمـاء الدوحـة  السحاب ال

ا لا    حملوا معهم رائحة البحر وحرارة الصحراء، ونحتوا بأيـديهم تاريخًـ
 ينسى.

من الضغائن، حيث كان اللؤلؤ شريان الحياة، إلى حقول النفط التي 
بدلت وجه الوطن، نرافق جمعة ومحمد، صـديقان شـابتهما الشـمس،    

هيهمـا خـرائط الصـبر. نغـوص معهمـا في      ورسمت المغامرات على وج
البحر بحثًا عن اللؤلؤ، ونسافر إلى الهند في رحلـة محفوفـة بالمخـاطر.    
نرى قطر بعيوما وهي تخرج مـن عبـاءة البسـاطة إلى ثـوب الحداثـة،      

 ونشهد بأرواحهما صدمة التغير، ولذة الإنجاز.

رفضـت  حكاية قطر، تلك اللؤلؤة التي … إا حكاية الأمل والإرادة
 أن تبقى في الأعماق، فصعدت إلى القمة لتبهر العالم.

اربط حزام خيالك، واستعد للغوص في أعماق الماضي، والتحليـق  
 نحو مستقبلٍ كُتب بعرق الأجداد وطموح الأبناء.
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  الفصل الأول

 بساطة البحر والحياة –قطر قبل البترول 

 صوت البحر وحلم الصبيان
  

 ائن: الفجر في الضغ1المشهد 
كان البحر هادئًا في ذلك الفجـر الرمـادي، إلا مـن صـوت ارتطـام      
الأمواج الخفيف بجوانب السفينة الخشبية العتيقـة. في الأفـق، امتزجـت    
زه إلا مـن اعتـاد         ا ضـبابيا لا يميـ السماء بالبحر، حتى صـار الأفـق خطًـ

  الغوص في أعماق اللؤلؤ.  
ه، يرتجـف مـن   يتكـور علـى نفس ـ   "جمعة"على سطح السفينة، كان 

البرد رغم عباءته الرقيقة، وعيناه متعلقتان بوالده الذي يقـف عنـد حافـة    
 المركب، ينظر إلى البحر بصمت كأنه يستنطقه.

 جمعة (بفضول وقلق):

كله ميه … كيف تعرفون وين اللؤلؤ؟ البحر شكله واحد… يابا" -
 "وسكون.

 الأب (يبتسم دون أن يلتفت):

ويبي عين تعرفـه  … يبي قلب قويالبحر ما يبي واحد خايف، " -
شـوف حركـة المـاي، هـذا     … مثل ما تعرف وجيه أهلـها. شـف هنـاك   
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، هنــا يغوصــون الرجــال علشــان يطلّعــون "الضــغائن"المكــان يســمونه 
 "اللؤلؤ.

اقترب جمعة من حافة المركب، وهو يحاول أن يرى ما يراه والـده،  
مبـهم،   لكنه لم يجد سوى صفحة ماء واسـعة وموحشـة. تملّكـه خـوف    

 لكنه أخفاه خلف ابتسامة مترددة.

ه وصـديقه    "محمد"وفي الجهة الأخرى من السفينة، كان  ، ابـن عمـ
الأقرب، يمسك بحبل الدلاء، يحاول تقليد الرجال الأكبر منه سنا. كان 

ا يقـول:      أحـب  "شغوفًا بالبحر، لكنه يكره فكرة الغـوص، إذ كـان دائمـ
 "يحبس النفس.… البحر فوق، بس تحت

 محمد (يصيح مازحا):

تعال جرب تشيل الـدلو! إذا كنـت بتصـير غـواص،     … جمعة" -
 "لازم تصير قوي أول!

تردد جمعة للحظة، لكنه اتجه إليه بخطوات مترددة. أمسـك بالحبـل   
وسحبه بكل قوته، غير أن الدلو كان ثقيلًا، فانزلقت يـداه وسـقط علـى    

با، وـض  ظهره، وسط ضحكات محمد والبحارة. احمـر وجهـه غض ـ  
 وهو ينفض عن نفسه الغبار.

 جمعة (بإصرار):

 "وبترل أعمق منك!… يوما ما، بصير أقوى منك" -

 ضحك محمد وهز رأسه:

بس إذا نزلت، لا تنسى تجيب لؤلؤة كـبيرة  … أنا ما أشك فيك" -
 "لي!
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 : الليل في المخيم2المشهد 
حلّ الليل، واجتمع الرجال حول نار صغيرة على الشاطئ بعـد يـوم   
شاق من الغوص. كان البحر قد ألقى بحمولته من محار اللؤلؤ، لكـن لم  
يجدوا الكثير. جلس جمعة ووالده ومحمد بالقرب من النـار، يسـمعون   

 عن أيام الرخاء حين كانت تجارة اللؤلؤ شريان الحياة. "النوخذة"حديث 

 النوخذة (بصوت خشن):

اللؤلـؤ   زمان، قبل ما تطلـع هـالبحرين الصـناعية، كنـا نـودي     " -
اللؤلؤ صـار أقـل، والبحـر مـا     … للهند، وتاجر فيه التجار الكبار. اليوم

 "عاد يعطي مثل الأول.

ا في       نظر جمعة إلى والده، فرآه شـاردا، كأنـه يـرى مسـتقبلاً غامضـ
 وهج النار. اقترب منه وسأله بصوت خافت:

 "إذا البحر ما عاد يعطي، شنو بنسوي؟… يابا" جمعة: -

 ، ثم ربت على كتفه:تنهد الأب بعمق

البحر يعطينا الصبر، وإن شاء االله، الخـير  … االله كريم يا ولدي" -
 "قدام. قطر ما توقف، وعيالها دوم يلاقون درم.
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تبادل جمعة ومحمد النظرات. كانا صغيرين، لكنهما شعرا بثقل هذه 
ن الكلمات. البحر الذي كان حيام بدأ يتغير، ولم يعرفا أن هذا التغير ل

 يقتصر على البحر، بل سيمتد ليشمل كل شيء في قطر.

 وفي تلك الليلة، عندما ناما متجاورين على الحصير، همس محمد:

 "تظن بنصير غواصين مثل أبويك؟… جمعة"  -

 جمعة (بثقة مترددة):
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ا بنكـون   … أو يمكن نكون شيء ثاني… يمكن" - بس الأكيد، إنـ
 "شي مهم.

واصـل همسـه الـدائم، يخبرهمـا أن     ثم غرقا في النوم، بينما البحر ي
  القادم لن يشبه الماضي أبدا.
 دفء البساطة ووحدة البحر –اتمع القطري 

 "الفريج": صباح في 1المشهد 
على أصوات المـؤذنين المتعاقبـة مـن المسـاجد      "الفريج"استيقظت 

الصغيرة المنتشرة في الحي. الهواء كان عليلًا، تفوح منه رائحـة البحـر،   
بنكهة الخبز الذي يخبز في التنور عند إحـدى العـائلات. طرقـات    تمتزج 

الحي ترابية، تحفّها بيوت طينية متلاصقة كأـا قلـوب أهلـها المتآلفـة.     
حفاة، يلعبون بكرات مصنوعة من القماش، بينما  يركضونكان الأطفال 

 الرجال يتجهزون للترول إلى البحر أو الذهاب إلى السوق.

بيـت العائلـة الكـبير، الـذي يجمـع الجـد        خرج جمعة ومحمد مـن 
، حيـث  "المطـوع "والأعمام تحت سقف واحـد. كانـا في طريقهمـا إلى    

 يتعلمان القرآن.

 محمد (بتململ وهو يعدل غترته):

 "ليش لازم نحفظ هالآيات كلها؟ واالله صعب يا جمعة!" -

 جمعة (يبتسم بمكر):

 علشان المطوع ما يضربك بعصاته اليـوم. أمـس شـفتك كيـف    " -
 "رجفك لما ما عرفت السورة!
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المطـوع  "ضحك محمد بخجـل، وهـو يتـذكر لحظـة ارتباكـه أمـام       
 ، الرجل الوقور صاحب اللحية البيضاء واليد القوية."عبدالعزيز

، وهـو بيـت بسـيط ذو غرفـة واسـعة      "المطـوع "عند وصـولهما إلى  
مفروشة بحصائر النخيل، جلس الأطفال في نصف دائـرة، بينمـا وقـف    

 بعصاه الخشبية، يردد بصوته الجهوري: "المطوع"

 المطوع عبدالعزيز:

 "اقرأ يا محمد!… بسم االله الرحمن الرحيم" -

ا ضـحكات جمعـة       ابتلع محمد ريقه وبدأ يردد مـا حفظـه، متجاهلًـ
 المكتومة.

 قلب الحياة –: سوق واقف 2المشهد 
بعد انتهاء الدرس، توجه الصبيان إلى سـوق واقـف، ذلـك المكـان     

بض بالحياة منذ الصباح الباكر. كان السـوق عبـارة عـن ممـرات     الذي ين
متشابكة، تملؤها رائحة التوابل القادمة من الهند، وأصوات الباعـة الـتي   

 تتداخل كأا أغنية يومية محفوظة.

ه      "بو راشد"وقفا أمام دكان  ا بحبـ ، بائع الحلـوى الـذي كـان معروفًـ
 للأطفال.

 ض الحلوى):بو راشد (يبتسم وهو يقدم لهما بع

  "ها يا عيال البحر، شخبار الغوص؟"
 جمعة (بفخر):

الوالد يقول إن موسم الغوص قرب، وإننا بنصطاد لآلـئ كبـار   " -
 "هالسنة.
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 بو راشد (يهز رأسه):

الغـوص تعـب يـا وليـدي، وعيشـة البحـر مـا        … االله يـرزقكم " -
 "ترحم. االله يبدل الحال بخير.

تطـرق قلبـه. هـل     "اشدبو ر"نظر جمعة إلى محمد، وشعر بكلمات 
  البحر سيتغير؟ وهل سيأتي اليوم الذي يتركون فيه كل هذا؟
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 : جلسة المساء في الس3المشهد 
، المكـان الـذي يجمـع    "الـس "عند المساء، اجتمع الرجال في 

روى الحكايـات،    كبار القبائل وأبناءها، حيث تناقش الأمور اليومية، وتـ
 وتحسم الخلافات.

يتحدث عـن موسـم الغـوص المقبـل، بينمـا       "أبو سالم"خ كان الشي
يستمع له رجال القبائل المختلفة: الحميـدات والمضـاحكة والكـواري،    

 وغيرهم، كأم عائلة واحدة.

 الشيخ أبو سالم (بوقار):

البحر ما يفرق بيننا، كلنـا عيـال هـالوطن، ونرمـي شـباكنا في      " -
 "دوم تجمعنا.مويه وحدة. اليوم نصيد، وباجر نبني، وقطر 

ا، لكـن         هز الرجال رؤوسـهم مـوافقين. كـان الانتمـاء للقبيلـة مهمـ
 الانتماء لقطر كان أكبر.

 : حديث الأمل تحت السماء4المشهد 
عند عودما للبيت، تمدد جمعة ومحمد على السطح، ينظـران إلى  

 السماء المرصعة بالنجوم.

 "تظن بيجي يوم ونشوف قطر غير؟… جمعة" محمد (مس): -

ر      … ما أدري" جمعة (بحيرة): - بس أبـوي يقـول البحـر بـدأ يغيـ
  "يقولون بيغير كل شي.… حاله، والناس تتكلم عن شي اسمه البترول

 ساد الصمت للحظة، ثم قال محمد:

 "تظن بنظل نعرف بعض؟… إذا تغير كل شي" -
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 "مستحيل نتفرق.… دام البحر يجمعنا" جمعة (بثقة): -

ا، سيصـبح      لكن ما لم يعرفاه آنذاك، أ ن البحـر الـذي جمعهـم يومـ
 مجرد ذكرى في تاريخ وطن يتغير بسرعة لم يتخيلها أحد.

 نسيج القلوب –العادات والتقاليد 

 : زفاف في الفريج1المشهد 
حلّتـها البسـيطة لكـن المبهجـة.      "الفـريج "في ذلك اليـوم، ارتـدت   

رائحـة  ارتفعت أصوات النساء في البيوت بزغاريد الفرح، بينما انتشرت 
، أحـد  "ناصر بن سالم"العود والبخور في الأزقة الضيقة. اليوم هو زفاف 

رجال البحر المعروفين، وكانت الفريج كلها تشارك في المناسبة، كعادة 
 أهل قطر في الأفراح.

وقف جمعة ومحمد عند مدخل بيت العريس، يراقبان التحضـيرات.  
ن بسـعف النخيـل، والـس امـتلأ       بالرجـال الـذين   البيت الطيني زيـ

 يتبادلون التهاني ويحتسون القهوة المرة.

 محمد (مبتسما وهو ينظر إلى المائدة):

أكيـد  … شوف شوف يا جمعـة! التمـر والهـريس واللقيمـات    " -
 "بياكلون لين يشبعون اليوم!

 جمعة (يضحك):

 "وأنت أكيد بتكون أولهم!" -

ظهـره،  ضحك الصديقان، ثم اقتربا أكثر. كـان العـرس بسـيطًا في م   
 لكنه غني بمشاعر الفرح.
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في الداخل، جلست النساء في غرفة العروس، حيث انتشرت رائحة 
 تغني بصوا العذب: "أم ناصر"الحناء. كانت 

 …يا هلا م يا هلا… يا مرحبا باللي لفونا" -

 "والفرحة تملأ الفريج كله.… فرحتنا اليوم بعرس ناصر

 العادات المتبعة:
 ن هذا اليوم، جاء والـد العـريس بصـحبة    الخطبة: قبل أسابيع م

ا، وفـق العـادة المتوارثـة:      وجهاء العائلة إلى بيت العروس لطلبها رسميـ
 الرجل لا يذهب وحده، بل تحضر معه عائلته لبيان الاحترام والتقدير.

  ة "الحناء: قبل العرس بيومين، أقامت النساء ، حيـث  "ليلة الحنـ
على أيديهن، وغـنين الأغـاني    اجتمعت قريبات العروس ووضعن الحنة

 التراثية.

  زف العــريس في موكــب بســيط إلى بيــتالزفــاف: اليــوم، ســي
 العروس، وسط أهازيج الرجال الذين يرددون:

بالمحبـة  … يـا قطـر يـا غاليـة    … دار العـز والخـير  … االله يا دارنـا "
 "والتقدير.

 روح التعاون –: مجلس الرجال 2المشهد 
 أبو سالم يتحدث بفخر: في مجلس الرجال، كان الشيخ

 الشيخ أبو سالم (مبتسما):
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االله يتمم لهم على خـير. الأفـراح تجمعنـا، مثـل مـا الأحـزان       " -
في السـراء والضـراء، نكـون يـد     … تجمعنا. هذي عوايدنا يا أهل قطـر 

 "وحدة.

 أبو جمعة (والد جمعة):

صدقت يا بو سالم. أمس كنا في البحر نواجـه التيـارات سـوا،    " -
 "قلوبنا متشابكة مثل حبال الشباك.… ح سوا. هذي هي قطرواليوم نفر

 : ليلة السمر3المشهد 
عنــد منتصــف الليــل، انتــهى العــرس، لكــن جمعــة ومحمــد بقيــا  

 مستيقظين على سطح المترل.

 محمد (بابتسامة):

تخيل يا جمعة، يمكن باجر نحنـا نعـرس، وتسـوون لي حفلـة     " -
 "مثل هذي!

 جمعة (يضحك):

ا حصلت بنـت ترضـى بواحـد يخـاف مـن      إذ… أنت يا محمد" -
 "البحر، تعال كلمني!

 محمد (محتجا):

 "بس أحترمه!… ما أخاف" -

ضحك الصديقان، بينما كانت قطر تواصل ليلتها في حضن العادات 
  التي تحميها من رياح التغيير القادمة.
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  الفصل الثاني

كفاح  –الحياة U الستينات قبل البترول 
  البحر وصخب الأسواق

 

 رزق الصابرين… : البحر1شهد الم
كانت الشمس ترسل خيوطها الأولى على سطح البحر، ترسم لوحـة  
ذهبية تلمع كأا تدعو الغواصين إلى مغامرة جديدة. علـى مـتن السـفينة    

، كـان جمعـة ووالـده يسـتعدان ليـوم آخـر في رحلـة        "الدانـة "الخشـبية  
 الغوص.

 والد جمعة (وهو يشد حبل السارية):

يقولـون المحـار هنـاك    … "ضغائن حالول"بنغوص في هالمرة " -
 "زايد هالسنة.

 جمعة (بحماس):

 "يعني ممكن نلقى لؤلؤة كبيرة؟" -

 والد جمعة (مبتسما):

 "البحر يعطي اللي يصبر.… رزقنا على االله يا ولدي" -

في ذلك الوقـت، كـان صـيد اللؤلـؤ والسـمك هـو أسـاس الحيـاة         
ن لشـهور في رحـلات الغـوص،    الاقتصادية في قطر. كان الرجال يغيبـو 

 بينما تبقى النساء في البيوت يعتنين بالأبناء ويتعاونّ في أعمال المترل.
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الغــوص لم يكــن مجــرد مهنــة؛ كــان مغــامرة محفوفــة بالمخــاطر.  
مـن الجلـد لحمايـة يديـه،      "يـدة "الغواص يـترل إلى الأعمـاق بحبـل و   

فيها، كـان  وبمشبك خشبي على أنفه ليحبس أنفاسه. وفي كل مرة يصعد 
؟ هـل سـتخرج مـن المحـار تلـك      "الدانة"الأمل يسبق أنفاسه: هل وجد 

 اللؤلؤة النادرة التي قد تغير حاله وحال عائلته؟

وسط ضوء القمر الذي يـنعكس علـى سـطح البحـر الهـادئ، كـان       
يملأ الأرجاء، ذلك الغناء الجماعي الـذي اعتـاد عليـه     "الرزيف"صوت 

الثقيلة أو يستعدون لرحلة غـوص طويلـة.   البحارة وهم يسحبون شباكهم 
 كانت الألحان تمتزج بصوت الموج، وكأن البحر يشاركهم أهازيجهم.

 "يا مال.. يا مال.. يا االله يا معين"

يرددها البحارة بصوت واحد، تتناغم أصـوام مـع حركـة الأيـدي     
التي تشد الحبال بقوة. الرزيف لم يكن مجرد غناء، بل كان إيقاع الحيـاة  

 ذلك الزمن؛ إيقاع يزيـل التعـب ويمـنح القلـوب شـجاعة لمواجهـة       في
 اهول.

وفي المساء، حين يعود الرجال من البحر، كـان الأطفـال يركضـون    
إلى سـرعة  ، وهـي لعبـة تحتـاج    "البراح"في الأزقة الرملية، يلعبون لعبة 

الأمهات عند مداخل البيوت الطينية، يعـددن   سبديهة وذكاء، بينما تجل
 الساخنة التي تقدم مع القهوة العربية بنكهة الهيل. "اللقيمات"بات ح

صوت البحر والبر، صوت الوحدة الـتي  … الرزيف كان صوت قطر
جمعت الناس قبل أن تتغير الحياة. والليلة، بينما جمعة ومحمد ينصـتان  
لتلك الأهازيج القديمة، شعرا بأن الرزيـف لم يكـن مجـرد تـراث، بـل      

  في ذاكرة الوطن.نبض خالد 
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 قلب التجارة النابض –: سوق واقف 2المشهد 
بعد انتهاء موسم الغوص، يعـود الغواصـون والتجـار إلى اليابسـة،     

 ويتجهون مباشرة إلى سوق واقف.

كان السوق أشبه بخلية نحل. الممرات ضيقة ومكتظـة، تفـوح منـها    
العـود   روائح البهارات الهندية، وتمـر عبرهـا نسـمات مملـوءة برائحـة     

في سلال، وفي ركن آخـر   يوضعوالبخور. في أحد الأركان، كان التمر 
 تعرض الأقمشة القادمة من الهند وبلاد فارس.

 وقف جمعة ومحمد وسط الزحام، يراقبان التجار وهم يساومون:

 أحد التجار (رافعا قطعة لؤلؤ أمام الضوء):

 "نة!لؤلؤة نادرة، ما تلقى مثلها كل س… "رأس دانة"هذي " -

 التاجر الهندي (بابتسامة ماكرة):

بـس السـوق اليـوم شـحيح، والهنـود      … صحيح يا بـو راشـد  " -
 "صاروا يشترون الصناعي.

أدرك جمعة أن حديث الرجال يدور حول اللؤلؤ الصناعي القادم من 
اليابان، الذي بدأ يضعف تجارة اللؤلؤ القطري. شعر بشيء من الحـزن؛  

 هو حياة آبائهم وأجدادهم. فاللؤلؤ ليس مجرد تجارة، بل

 محمد (مس):

 "إذا ما عاد اللؤلؤ يجيب رزق، شنو بنسوي؟… جمعة" -

 جمعة (بثقة):

ر البحـر، أكيـد       … قطر ما توقف" - البحـر هـو حياتنـا، وإذا تغيـ
  "بنلقى شي ثاني.
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 : العودة إلى الحي3المشهد 
عند عودما للفريج، رأيا النساء يجلسن عند عتبة البيوت، يطـرزن  

، ذلك النسيج التراثي المصنوع مـن صـوف   "السدو"الملابس أو يصنعن 
 الأغنام.

 أم جمعة (وهي تطرز):

ــى عــودتكم بالســلامة " - ــان البحــر  … الحمــد الله عل وشــلون ك
 "هالسنة؟

 جمعة (بابتسامة متعبة):

وإن شـاء االله، الموسـم   … تعب، لكن رزقنـا االله بشـوية لآلـئ   " -
 "الجاي أحسن.

 ليل: حديث في ال4المشهد 
عند المساء، جلـس جمعـة ومحمـد علـى سـطح المـترل، يراقبـان        

 الأضواء الخافتة القادمة من السوق.

 محمد (بقلق):

 "إذا اللؤلؤ خلاص بيختفي، تظن بنعيش مثل الحين؟… جمعة" -

 جمعة (بفكر عميق):

بس الفريج والناس والعادات؟ ما بتتغير. … يمكن بيتغير شغلنا" -
 "والناس ما تترك بعض.لأننا نعيش على التعاون، 

وهـو يسـير في    "المطوع عبـدالعزيز "في تلك اللحظة، سمعا صوت 
الأزقة، يتمتم بآيات القرآن بصـوته المطمـئن. شـعر الصـبيان بالأمـان،      
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حـتى وإن تبـدلت طـرق    … وناما على أمل أن يظل البحر مصـدر الخـير  
  الرزق.

 : الصفقة المشبوهة5المشهد 
، عاد جمعة ووالده إلى سـوق واقـف   بعد أيام من عودم من البحر

ا كعادتـه، والوجـوه        لبيع اللآلئ التي اصـطادوها. كـان السـوق مزدحمـ
دعى         مألوفة إلا وجها جديـدا ظهـر في السـوق مـؤخرا: رجـل هنـدي يـ

ا   "راميش" ، يرتدي قميصا أبيض ناصعا وسروالًا فضفاضا، ويضـع خاتمًـ
 ذهبيا في يده اليمنى.

 ."بو راشد"عة ووالده عند دكان من جم "راميش"اقترب 

 راميش (بابتسامة ودودة):

 "أنت عندك لؤلؤة كبيرة؟… السلام عليكم" -

 والد جمعة (بحذر):

بــس نــبي نبيعهــا لتجــار … "رأس دانــة"عنــدنا لؤلــؤة … إيــه" -
 "نعرفهم.

 راميش (مقاطعا بإغراء):

 "روبية! 500… أنا أعطيك سعر كبير" -

ريا، فمعظم التجار كانوا يعرضـون  اتسعت عينا جمعة. كان السعر مغ
 روبية فقط. 300

 والد جمعة (مترددا):

 "؟ ليش؟500" -



27 

 راميش (بثقة):

 "يدفعون كثير.… أنا عندي زبائن في بومباي" -

 نظرا إلى بعضهما، وتبادلا نظرة حائرة. ثم قال جمعة بحماس:

 جمعة:

 "فرصة!… خلنا نجرب يا يبه" -

للؤلـؤة، واتفقـوا أن يسـتلموا    ا "رامـيش "وافق والده بحـذر. سـلّموا   
  المال بعد يومين.

 : الصدمة6المشهد 
. في اليوم الثاني، ذهـب جمعـة   "راميش"مر اليوم الأول، ولم يظهر 

 ."بو راشد"ووالده إلى الدكان الذي كان يقف عنده. سألا 

 بو راشد (مصعوقًا):

كان يسأل عن تجّار اللؤلؤ. … راميش؟ هذا شفته قبل أسبوعين" -
 "س شفته يركب مركب رايح للهند.لكن أم

 شعر والد جمعة بالغليان.

 والد جمعة (بغضب):

 "نصب علينا! اللؤلؤة راحت!" -

 جمعة (بخوف):

 "أنا اللي شجعتك!… أنا السبب" -

 أمسك والده بكتفه وهزه برفق:

 والد جمعة:
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 "الغلط في اللي ما يخاف االله. بس ما بنسكت.… الغلط مو فينا" -

لشرطة، وكان المركز صغيرا في ذلـك الوقـت، لا   توجها إلى مركز ا
 ."أبو خالد"يضم سوى بضعة رجال بقيادة الضابط 

 أبو خالد (بعد الاستماع للقصة):

 "واضح إنه نصاب محترف. بس كيف نثبت عليه؟" -

 : ذكاء محمد ينقذ الموقف7المشهد 
تذكّر جمعة صديقه محمد، الذي كان يجيد بعض الكلمات الهنديـة  

 علّمها من التجار. ذهب إليه وأخبره بما حصل.التي ت

 محمد (متحمسا):

نـروح سـوق البـهارات. الهنـود هنـاك يعرفونـه       … تعال معـي " -
 "يمكن.

 ، أحد أقدم التجار الهنود في السوق."حاجي فيروز"وصلا إلى 

 محمد (بلغة هندية مكسرة):

 "شكّر؟… لؤلؤة… باب بومباي… راميش" -

 بدهشة. حاجبيه "حاجي فيروز"رفع 

 حاجي فيروز:

قال إنـه رايـح بومبـاي يشـحن خشـب،      … راميش؟ نعم… آه" -
 "لكن سمعته يقول عنده لؤلؤ نادر.

عــاد الصــديقان مســرعين إلى مركــز الشــرطة، حيــث دون الضــابط 
المعلومات، وأرسل برقية إلى السلطات في البحـرين، حيـث كـان مـن     

 ."راميش"المفترض أن تتوقف سفينة 
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في ميناء البحـرين   "راميش"الخبر: تم القبض على  بعد يومين، وصل
 وبحوزته اللؤلؤة.

 أبو خالد (مبتسما لجمعة ومحمد):

 "كان راح عليكم تعبكم.… كم وسؤالكم في السوقؤلو لا ذكا" -

 : الدرس المستفاد8المشهد 
 (ضاحكًا):في طريق العودة، قال محمد

م عـربي  شفت؟ اللغة تنفع! الحين بتتعلم هندي ولا تظل تـتكل " -
 "وبس؟

 جمعة (يبتسم):

 "بعلمك الغوص، وتعلمني الهندي!… خلاص" -

بخطوات ثابتة، وقد تعلما درسا لن ينسـياه: الثقـة    "الفريج"عادا إلى 
  لكن الحذر واجب، خاصة في عالمٍ يتغير بسرعة.… كتر

 مغامرات الثلاثة أشهر –العمل في البحر 

 : الاستعداد للرحلة1المشهد 
صــيف، وبـدأت الاســتعدادات لموسـم الغــوص   اشـتدت حـرارة ال  

السنوي. في الفريج، كان الجميـع يتحـرك بحمـاس. الرجـال يجهـزون      
مـن التمـر والخبـز اليـابس والسـمك       "الزهـاب "السفن، والنساء يعبـئن  

افف. هذا هو موسم الغوص، حيث يرحل الرجال إلى أعماق البحر 
 لثلاثة أشهر بحثًا عن اللؤلؤ.
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، وهـي سـفينة شـراعية    "فتح الخير"رب سفينة وقف جمعة ومحمد ق
، يشـرف  "بو جمعـة "كبيرة مخصصة للغوص. كان والد جمعة، النوخذة 

 على تحميل الأدوات.

 محمد (ينظر بقلق إلى البحر):

 "تظن بنقدر نتحمل؟… ثلاثة شهور بعيدين عن الفريج" -

 جمعة (بابتسامة واثقة):

 "اف منك!إذا خفت منه، بيخ… البحر ما يخوف يا محمد" -

هز محمد رأسه بتردد. فهو يحب البحر، لكنه لم يجـرب البقـاء فيـه    
  لشهور.

 : انطلاق السفينة2المشهد 
مع الفجر، رفع البحارة الأشرعة البيضاء، وانطلقـت السـفينة وسـط    

 دعوات الأمهات:

 "االله يردكم سالمين غانمين!… االله يحفظكم"

يـداعب الوجـوه. جلـس    كانت الأمواج هادئة في البدايـة، والهـواء   
 جمعة ومحمد عند مقدمة السفينة.

 محمد (يتمتم):

 "صدق هالكلام؟… يقولون البحر غدار" -

 جمعة (ينظر إلى الأفق):

 "لكن إذا احترمته، بيرد لك الاحترام.… إيه" -
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 : أول غوص3المشهد 
، وهـي منطقـة معروفـة    "ضـغائن حـالول  "بعد ساعات، وصلوا إلى 

علـى   "الفطـام "ستعداد للغوص. ارتدى الغواصـون  بكثرة المحار. بدأ الا
 أنوفهم، ولفوا الحبال حول خصورهم.

 وقف جمعة يستعد لأول غوص له هذا الموسم.

تذكّر، النفس الطويـل  … شد حيلك يا جمعة" والده (مشجعا): -
 "مفتاحك للؤلؤ.

 أمسك جمعة بالحبل، وأشار للسقّاء. سمع صوت والده:

 "نزل!… بسم االله" -

في الماء البارد، شعر بضغط الأعمـاق يطـوق صـدره.     غاص جمعة
لحماية يديه مـن المحـار الحـاد، وبـدأ يلـتقط المحـار        "اليدة"استخدم 

بسرعة. عندما شعر بأنفاسـه تضـيق، شـد الحبـل، وسـرعان مـا سـحبه        
 إلى السطح. "السيب"

 "نزلت مثل سمكة!… جمعة! شفتك" محمد (مبتهجا): -

يعلمـك الصـبر أكثـر مـن     … مـد البحـر يـا مح  " جمعة (لاهثًا): -
 "المطوع!

 : ليلة العاصفة4المشهد 
في منتصف الرحلة، وبينما كانت السفينة ترسو قرب إحدى الجزر، 

 بدأت الرياح ب بشدة.

 النوخذة بو جمعة (بصوت مرتفع):
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 "!"العويجة"هاذي … شدوا الحبال! السحاب جا من الشمال" -

 بدأت تتلاطم بقوة. أسرع الجميع لشد الأشرعة، لكن الأمواج

 "السفينه تز!… جمعة" محمد (بخوف): -

ك بالحبـل! لا تخـاف   " جمعة (يصرخ): - البحـر قـوي،   … تمسـ
 "لكن إحنا أقوى!

هبت الرياح العاتية، وارتفعت الأمـواج حـتى كـادت تغـرقهم. وفي     
 لحظة، انقطعت إحدى الحبال الرئيسية، ومالت السفينة.

 بو جمعة (يصيح):

 "طه!الحبل! حد يرب" -

قفز جمعة بلا تفكير، أمسـك بالحبـل المتـدلي، وربطـه بسـرعة في      
بعد سـاعات مـن الكفـاح،    و السارية. عاد بصعوبة وسط الرذاذ والرياح.

وقـال  ارة منهكين. اقترب محمد مـن جمعـة  هدأت العاصفة. جلس البح 
 (بإعجاب):

 "الليلة كنت أنت النوخذة!… واالله يا جمعة" -

 ضحك جمعة، رغم الإرهاق.

 : العودة للديار5المشهد 
بعد ثلاثة أشهر من الغوص، عادوا إلى الديار. كـان الفـريج بأكملـه    

 ينتظرهم عند الساحل.

نزل جمعة ومحمد، يحملان سلال المحار، وعيومـا تبحـث عـن    
 أهلهما.
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 والدة جمعة (تحتضنه):

 "شلونك؟… حمد االله على السلامة يا ولدي" -

 "كن رجعنا برزقنا.ل… تعب" جمعة (بابتسامة متعبة): -

 في ذلك المساء، جلس جمعة ومحمد على سطح المترل.

 "هذي كانت مغامرة العمر." محمد (وهو ينظر للنجوم): -

مـا في شـي   … البحر علّمنا شي مهم يا محمد" جمعة (مفكرا): -
 "سهل، لكن إذا ما واجهت الخوف، ما بتلقى اللؤلؤ.

بدايـة لمغـامرات   وهكذا، انتهت رحلتهما في البحر، لكنـها كانـت   
 أكبر تنتظرهما مع الزمن والتغييرات القادمة إلى قطر.

 مغامرة في أرض العجائب –رحلة إلى الهند 

 : قرار الرحلة1المشهد 
بعد انتهاء موسم الغوص، جلس جمعة ومحمـد في سـوق واقـف،    

 ."بو راشد"مع التاجر  "بو جمعة"يستمعان لحديث النوخذة 

 بو راشد (بحماس):

اللـي  … شب الساج من الهند، بس التجار يتأخرون هالمرةطلبنا خ"
 "يبي يكسب، لازم يروح بنفسه.

 بو جمعة (متفكرا):

البحر متقلـب، والقراصـنة يترصـدون    … هينة والرحلة للهند م" -
 "السفن التجارية.

 التفت جمعة لمحمد بعينين متقدتين:
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 "شرايك؟ نروح الهند؟… محمد" جمعة (مس): -

 "إلى الهند؟! كيف؟" محمد (بدهشة): -

أبوي محتاج أحد يساعده، وأنا وأنت نعرف شوي مـن  " جمعة: -
 "لغة التجار. هذي فرصتنا نشوف الدنيا!

على اصطحام. كـان   "بو جمعة"وبعد نقاش طويل، وافق النوخذة 
الهدف: شراء الأخشاب لبناء السفن، والتوابـل، وبعـض الأدوات الـتي    

 يحتاجها السوق.

 لاق نحو اهول: الانط2المشهد 
ا في     "فتح الخير"انطلقت السفينة  من ميناء الدوحة. كـان البحـر هادئًـ

 البداية، والأشرعة البيضاء ترفرف كأا تلوح للأفق.

بنوصل أرض فيهـا  … تخيل يا جمعة" محمد (ينظر إلى الأفق): -
 "ناس غيرنا، لبسهم غير، لغتهم غير.

وأكيـد  … والأخشـاب  ديرة التوابـل " جمعة (بابتسامة حماسية): -
 "مغامرات ما نتوقعها.

كانــت الرحلــة تســتغرق أيامــا طويلــة، يتنقلــون خلالهــا بــين جــزر 
  الخليج، ويواجهون أمواجا عاتية.

 : الخطر في البحر3المشهد 
 في اليوم الرابع، تغير لون السماء، وبدأت الغيوم تتلبد.

 "شوفوا الدخان في الأفق!… يا رجال" بو جمعة (يصرخ): -

 ظر الجميع إلى الأفق، حيث ظهر مركب سريع يقترب.ن
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 "قراصنة! شكلهم من قراصنة كاليكوت!" أحد البحارة (بقلق): -

دب الذعر في القلوب. كانت تلك السفن الصغيرة سـريعة، ويعـرف   
 رجالها كل خفايا البحر.

 بو جمعة (بحزم):

 "نغير المسار شمال شرق.… اطفوا الفوانيس" -

كـوا بصـمت تحـت غطـاء الظـلام. جلـس       خفضوا الأشـرعة، وتحر 
جمعة ومحمد قرب حافـة السـفينة، وعيومـا متسـمرة علـى المركـب       

 اهول.

 "إذا أمسكونا؟… ياالله" محمد (بصوت مرتجف): -

وأبـوي يعـرف   … إحنـا أسـرع منـهم   " جمعة (مس مطمئن): -
 "البحر أكثر منهم.

ع بعد ساعات من المناورة، ابتعد المركب اهـول. تـنفس الجمي ـ  
 الصعداء، وعادوا إلى مسارهم.

 : الوصول إلى الهند4المشهد 
مع أول خيوط الصباح، لاحت سواحل مدينة بومباي. كانت رائحـة  

 التوابل والبهارات تعبق في الهواء حتى قبل أن يروا الميناء.

 "شوف البيوت! وشوف الناس!… يا جمعة" محمد (بدهشة): -

لهنود ينقلـون الأكيـاس،   رست السفينة وسط ضجيج الميناء. عمال ا
 والتجار ينادون بلغات مختلفة: العربية، الهندية، والفارسية.

 نزل جمعة ومحمد خلف النوخذة، وهم يتأملون المشهد.



36 

 : مفاوضات السوق5المشهد 
دخلوا سوق التوابل، حيث كانت التوابل تعـرض في أكـوام ملونـة:    

 .الكركم الأصفر، الفلفل الأسود، والزعفران الأحمر

 ."باتيل"تقدم جمعة من تاجر هندي يدعى 

 "ماذا تريد؟ توابل؟ خشب؟" باتيل (بإنجليزية متكسرة): -

    تقدم محمد وتحدث بالهندية التي تعلمها من التجار:
 "وسعر زين.… نحتاج خشب ساج"  -

 تفاجأ التاجر بحديث محمد، وابتسم.

 "تعرف لغتنا!… أنت شاطر" باتيل (بإعجاب): -

 استطاع محمد الحصول على سعر أفضل.بعد نقاش طويل، 

 "ما شاء االله عليك! اللغة فادتنا.… محمد" جمعة (بفخر): -

 : تجربة ثقافية6المشهد 
ــد    ــاي. رأوا المعاب بعــد إــاء الصــفقات، تجــولا في شــوارع بومب

 المزخرفة، والناس يضعون الألوان على وجوههم في احتفال شعبي.

حتى الأكل! شـوف  … كل شي هنا مختلف" محمد (مندهشا): -
 "هالشي الأصفر!

 جمعة (يتذوق قطعة):

 "كله ارات!… وااااه! نار" -

 ضحكا بشدة، وشعرا كم هي كبيرة الدنيا خارج الفريج.
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 : العودة إلى الدوحة7المشهد 
 بعد أيام، عادوا إلى السفينة محملين بالأخشاب والتوابل.

 البحر.في الطريق، جلس جمعة على مقدمة السفينة ينظر إلى 

 "شنو تفكر فيه؟" محمد: -

الحين فهمت ليش أبوي … الهند غيرت نظرتي" جمعة (بتأمل): -
 "ما يعرف قيمة ديرته.… دايم يقول: اللي ما يسافر

 هز محمد رأسه موافقًا.

وعندما عادوا إلى الدوحة، استقبلهم الفريج كالأبطال. صار محمـد  
أصـبحت حـديث   ، والرحلـة  "محمـد الهنـدي  "يعرف منذ ذلك اليوم بـ ـ

 الجميع في االس.

كانت تلك الرحلة درسا عميقًا لهما: البحـر واسـع، والـدنيا أكـبر،     
 في الفريج، حيث الأمان الحقيقي.… لكن جذورهما تبقى في قطر

 رحلة الروض والعيش في البر –الحياة في الشتاء 

 : قرار العودة للبر1المشهد 
النسيم البـارد يهـب مـن     مع انتهاء موسم الغوص ورحلة الهند، بدأ

ا بدايـة الشـتاء. في مجلـس بـو جمعـة، اجتمـع الرجـال          الشمال، معلنـ
حيـث المراعـي والـبر     "الـروض "يتحدثون عن الاسـتعداد للانتقـال إلى   

 المفتوح.

 بو جمعة (وهو يقلب سبحة في يده):
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ولازم نـروح للـروض، الحـلال يحتـاج مراعـي      … الشتا قرب" -
 "جديدة.

 "أنا ويا محمد بنروح معاكم هالسنة؟و" جمعة (بحماس): -

بس الـبر غـير عـن    … إيه يا ولدي" بو جمعة (بابتسامة خفيفة): -
 "ولازم تعرف كيف تواجهه.… البحر، فيه برد وقساوة

 محمد (يمسك طرف عباءته بشغف):

 "البر؟! واالله يا جمعة، هذي مغامرة جديدة!" -

 : الرحلة إلى الروض2المشهد 
. الجمال محملة بـالمؤن، والأغنـام تسـير    خرجت القافلة عند الفجر

في مجموعات، والأطفال يركضون حولها بحماس. كانت النساء يـرددن  
 الأهازيج البدوية، والرجال يتبادلون الأحاديث.

 ركب جمعة ومحمد جمالهما وسارا جنبا إلى جنب.

 محمد (ينظر إلى الأفق اللامتناهي):

 "ما في اية!… بر، بر… وين ما تطالع" -

 جمعة (مبتسما):

  "البر يعلمك الصبر، مثل البحر.… هذي أرضنا" -
 : الحياة في البر3المشهد 

وصــلوا إلى الــروض، حيــث انتشــر العشــب الأخضــر بعــد أمطــار 
 . نصبت الخيام، وأُشعلت النيران، وبدأت الحياة اليومية."الوسمي"
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كل صباح، كان جمعة ومحمد ينطلقان مع القطيع، يراقبـان الأغنـام   
، وكيـف  "التـيس "و "الشاة النعجة"هي ترعى. تعلموا كيف يميزون بين و

 يعرفون الأعشاب السامة من النافعة.

 محمد (ممسكًا بعترة صغيرة):

 "ليش أمها ما ترضعها؟… هذي صغيرة" -

نوديهـا لأم سـالم، عنـدها    … يمكن ضـعيفة " جمعة (متفكرا): -
 "حليب.

ا الحلال يـزداد صـحة   كان العمل شاقًا، لكنهما شعرا بفخر حين رأي
 وقوة.

 : مغامرة العاصفة الرملية4المشهد 
 ذات ليلة، بينما كان الجميع جالسا حول النار، هبت رياح قوية.

 بو جمعة (يعتدل في جلسته):

 "رياح قوية جايه!… "الشمال"شمّيتوا؟ هذي ريحة " -

بدأ الرجـال يربطـون الخيـام بإحكـام، وينقلـون الحـلال إلى مكـان        
 منخفض.

 "شنسوي يا جمعة؟" مد (بقلق):مح -

تعـال، نمســك حبــال  … نسـاعد الرجاجيــل " جمعـة (بحــزم):  -
 "الخيمة!

اشتدت الرياح، وبدأت حبيبـات الرمـل تضـرب وجـوههم. وسـط      
 العاصفة، سمعوا صوت الأغنام رع بعيدا.
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 "الحلال! انحاش صوب التلال!" محمد (يصرخ): -

مد يسقط لـولا أن  ركضا خلف القطيع وسط الظلام والرمال. كاد مح
أمسكه جمعـة. وبعـد مطـاردة شـاقة، اسـتطاعا السـيطرة علـى الأغنـام         

 وإعادا للمخيم.

 مع الصباح، نظر بو جمعة إليهما بفخر.

  "البر علّمكم كيف تتحملون.… أثبتوا إنكم رجاجيل" بو جمعة: -
 : الحياة اليومية ومفاجأة الذئب5المشهد 

الي، سمع صوت نباح كلاب مرت الأيام بسلام. لكن في إحدى اللي
 الحراسة.

 "سمعت؟!" جمعة (ينتفض من نومه): -

 "الذيب! أكيد يبي يهجم على الحلال!" محمد (يأخذ عصا): -

 أسرعا نحو الزريبة. كان ذئبا رماديا يتسلل باتجاه الخراف الصغيرة.

 "انتظر لين يقرب.… لا تتحرك" جمعة (بصوت منخفض): -

ناسبة، قذف جمعة عصاه، فأصـاب  اقترب الذئب، وفي اللحظة الم
  الذئب في رجله. هرب الذئب وهو يعوي، وعاد الفتيان إلى الخيمة.

  "الروض! "ذيبان"الليلة صرنا … يا جمعة" محمد (يضحك): -
 : العودة للمدينة6المشهد 

مع اية الشتاء، عادت القافلة للدوحـة. كـان جمعـة ومحمـد أكثـر      
 حر، مليء بالدروس.نضجا، وقد تعلموا أن البر، مثل الب

 في طريق العودة، جلسا على كثيب رملي ونظرا للمدينة البعيدة.
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 "كل مرة نرجع أقوى.… البر… البحر" محمد (بابتسامة): -

يمكن لأننـا عيـال هـالأرض.    … إيه يا محمد" جمعة (بحكمة): -
 "بس إحنا لازم نكون مستعدين.… ورايح ييجي وقت يتغير كل هالشي

تغيير كان يقترب بالفعل، وأن البتـرول سـيقلب   لم يكن يعلمان أن ال
  حيام رأسا على عقب.

 إشارات التغيير والمغامرة اهولة
كانت السماء صافية والقمر يتوسطها كعـين سـاهرة تراقـب الأرض.    
في تلك الليلة، كان جمعة ومحمد يتناوبان على حراسة القطيع، بعد أن 

ينما كـان جمعـة يسـتند إلى    عن واد خصيب للرعي. وب "راميش"أخبرهم 
 عصاه متأملًا، لمح في الأفق ظلالًا تتحرك بصمت.

 "في ناس؟… شوف هناك… محمد" جمعة (يهمس لمحمد): -

بـس لـيش   … إيـه! كأـا قافلـة   " محمد (يحـدق في الظـلال):   -
 "يتحركون الوقت؟

تسللا خلف الكثبان الرملية، وراقبا القافلة بصـمت. كانـت الجمـال    
قيلـة، والرجـال يتحـدثون بلغـة غريبـة. فجـأة، سمعـا        محملة بأكياس ث

 أحدهم يقول:

 رجل غريب (بلهجة مريبة):

الإنجليز ما يعرفون عنـها  … هالحمولة لازم نوصلها قبل الفجر" -
 "شي.

 نظر محمد إلى جمعة بصدمة.

 "ريب؟!" محمد (يهمس): -
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 "تعال، نرجع قبل ما يشوفونا.… يبدو كذا" جمعة: -

م جمعة انزلقت على حصاة، فصـدر صـوت   تراجعا دوء، لكن قد
 واضح. التفت الرجال.

 رجل غريب (يصرخ):

 "مين هناك؟!" -

انطلق الفتيان راكضين بأقصى سرعة، والرمال تتطاير خلفهم. عنـدما  
 وصلا المخيم، كان بو جمعة مستيقظًا.

 "وش فيكم؟!" بو جمعة (بقلق): -

لون سمعناهم يقو… ناس يهربون شي… قافلة" محمد (لاهثًا): -
 "عن الإنجليز.

 قطب بو جمعة حاجبيه وقال:

صاروا يهربون الأخشاب والبضائع … هذول مهربين" بو جمعة: -
 "للهند بعيد عن عيون السلطات. لازم ننتبه.

نظر جمعة إلى محمد، وقد شـعر أن عـالمهم البسـيط لم يعـد كمـا      
 كان.

 : الحلال المفقود2المشهد 
 صراخ أحد الرعاة.استيقظ المخيم في اليوم التالي على 

 "نص القطيع مفقود!… الحلال" الراعي: -

هب جمعة ومحمد واقفين. انطلقـا يتتبعـان آثـار الأقـدام المتنـاثرة.      
 كانت تقود باتجاه الجنوب.
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… شـكلها جمـال سـحبت الحـلال    " محمد (ينظر إلى الآثـار):  -
 "أكيد المهربين!

 "لازم نلحقهم قبل ما يدخلون الحدود." جمعة (بغضب): -

ا جمليهما وانطلقا بسرعة. بعـد سـاعات مـن الملاحقـة، وجـدا      ركب
القطيع في واد منعزل. المهربون رحلوا، لكن الأغنام كانت مربوطـة إلى  

 أشجار السنط.

 "لحقنا عليهم.… الحمد الله" محمد (وهو يحل الربط): -

عادا إلى المخيم بغنيمتهما. وفي المساء، جلسا مع بـو جمعـة حـول    
 النار.

 نبوءة التغيير –نقاش بين الأجيال : 3المشهد 
 كان بو جمعة يقلب الحطب في النار، وعيناه تحملان بريق القلق.

زماننا تغير. أول، كنا مـا نخـاف إلا مـن    … يا عيال" بو جمعة: -
 "البحر. اليوم، البر صار فيه حرامية ومهربين.

أول، البحر كان شريان حياتنا. اليـوم، الكـل   … إيه يبه" جمعة: -
 "لبترول بيغير كل شي.يقول ا

 تنهد بو جمعة وقال:

البر والبحر علمونـا الصـبر. بـس البتـرول؟ بيـدخلنا في عـالم       "  -
جديد. يمكن أنت ورفيقك محمـد تشـتغلون في شـركات البتـرول بـدل      

 "البحر.

 "نترك البحر؟! مستحيل!" محمد (مندهشا): -
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… قلتوا نفس الكلام عن الغـوص واللؤلـؤ  " بو جمعة (مبتسما): -
واللي ما يواكبها، تضـيع  … وفوا الحين. يا عيال، الدنيا تمشي لقداموش

 "خطوته في الرمل.

نظر جمعة إلى محمد بصمت. كلمات والده اخترقت تفكـيره. ربمـا   
… كانت تلك الرحلات البحرية إلى الهند ليست سوى بداية لـتغير أكـبر  

وربمـا كـان البتـرول، ذلـك السـائل الغريـب الـذي سمعـوا عنـه، هـو           
 ستقبل الذي ينتظرهم.الم

وكأـا مـس لهـم بـأن القـادم      … في الأفق، لمع ضوء نار بعيـدة 
  مختلف، ومليء بالمغامرات.

 اية الفصل الثاني
بعد أسابيع طويلة من العمل في البر، وبينمـا كانـت الشـمس تميـل     
نحو الغروب خلف التلال الرملية، قرر جمعة ومحمد أخذ قطيع الأغنام 

 عـن   "رامـيش "قريب، بعدما سمعـا مـن التـاجر الهنـدي     للرعي في واد
 وجود مراعي وافرة هناك.

كانــت الريــاح ســاكنة، والأرض تمتــد أمامهمــا كبحــر مــن الرمــال 
الذهبية. لكن فجأة، انقلب الهدوء إلى فوضى. هبت رياح قوية، وبـدأت  

 الرمال تتطاير في الهواء كأا جدران تتحرك بلا رحمة.

 "جمعة! ما أشوف شي! وين إحنا؟" محمد (بصوت مرتجف): -

أبـوي قـال إذا ضـيعنا    … تـذكر " جمعة (يحاول تمالك نفسـه):  -
 "نمشي عكس الريح!… الطريق
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تشــبثا ببعضــهما، ومضــيا وســط العاصــفة. كانــت الرمــال تضــرب 
وجوههم، وأصوات الريـاح تعـوي حـولهم كأـا ذئـاب غاضـبة. بعـد        

 ساعات من التيه والجهد، لمعا ضوءًا خافتا.

 "يمكن المخيم!… شوف! نور" مد (بأمل واهن):مح -

توجها نحو الضوء، ليجدا أنفسهما أمام نار مشـتعلة وخيـام مألوفـة.    
 هناك، كان بو جمعة واقفًا بوجه متجهم، ويداه معقودتان أمامه.

 بو جمعة (بصوت عتاب ممزوج بالارتياح):

 "البر ما فيه لعب. اللي ما يحترمه، يضيع!… يا مجانين" -

عة ومحمد رأسيهما بخجل، وقد تعلما درسا قاسـيا عـن   خفض جم
 البر.

في تلك الليلة، وبينمـا كـانوا يجلسـون حـول النـار، اقتـرب منـهم        
، الذي كان قد انضم للقافلة منذ أيام. كان رجـلاً  "راميش"التاجر الهندي 

 ذا عينين حادتين وابتسامة هادئة، وكأنه يرى ما لا يراه الآخرون.

ا  " جمعة ومحمد):راميش (يخاطب  - ا مهمـ … اليوم تعلمتم درسـ
 "البر يشبه البحر. الصبر والبصيرة هما طريق النجاة.

 هز الفتيان رأسيهما موافقين.

 "ما حسبنا إن الرمال ممكن تبلعنا السرعة.… إيه" جمعة: -

 راميش (ينظر إلى السماء):

ليس فقط من البر أو البحر، بل مـن الأرض  … ستتعلمون أكثر" -
 "يسمونه بترول.… "سائل أسود"ا. سمعت في بومباي أن قطر فيها نفسه

 "بترول؟ وشو هذا؟" محمد (متفاجئًا): -
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… كـتر يخـرج مـن بـاطن الأرض    " راميش (بابتسامة غامضـة):  -
وسـترتفع المبـاني   … سيغير حياتكم. لن تحتاجوا للؤلؤ أو الغوص بعده

 "في الدوحة كأا تلامس السحاب.

شة، بينما انعكس ضوء النـار في أعينـهما.   نظر جمعة إلى محمد بده
أشبه بنبوءة غريبة، لكنهما شـعرا بـأن شـيئًا مـا في      "راميش"كان حديث 

وأن قطر، الـتي عرفاهـا ببحرهـا وبرهـا، سـتدخل      … الأفق بدأ يتحرك
  قريبا عالمًا مختلفًا.
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  الفصل الثالث
 التغيير الكبير –ظهور البترول 

 التاريخيةاكتشاف النفط في قطر: اللحظة 
كان صباحا قائظًا في صحراء دخان، حيـث تـراقص السـراب فـوق     
الرمال الممتدة بلا اية. قرب منصة الحفر، وقفت مجموعة من العمـال  

ــد     ــديقهم الجدي ــد وص ــة ومحم ــهم جمع ــن بين ــريين، وم ــالم "القط س
، شاب في الثلاثين من عمره، كان قد ترك البحـر وانضـم إلى   "الراشدي

 ة البريطانية بحثًا عن مستقبل جديد.العمل في الشرك
… هالحديـد مـا يـرحم   " سالم (وهو ينفض الغبار عن وجهـه):  -

 "كنت أحسب البحر شاق، طلع البترول أصعب!
كل شغل فيه تعـب، يـا سـالم. بـس     " :ضحك محمد وهز رأسه -

 "هذا رزق جديد، يمكن يغير حالنا.… البترول
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، كـأن الأرض  وفجأة، دوى صوت معـدني عميـق مـن قلـب البئـر     
تصرخ. التفت الجميع في اللحظة ذاا. ارتجت الأرض تحت أقدامهم، 
ا في    وارتفعت من فوهة البئر نافورة من السائل الأسود، تصـاعدت عاليـ

 السماء، ثم انسكبت على الأرض كشلال داكن.

 "االله أكبر! وش هذا؟!" سالم (متراجعا بخوف): -

 صرخ بحماس):(ي "جون ويلكنسون"المهندس البريطاني 

- "It"s oil! We struck oil!" (!إنه النفط! لقد عثرنا عليه) 

ا،    صفارات الإنذار انطلقت في الموقع، وأخذ العمال يقفـزون فرحـ
بينما تسابق المهندسون لإغلاق الصـمامات والـتحكم في تـدفق الـنفط.     
كانت رائحـة الكبريـت الحـادة تمـلأ الهـواء، وتحفـر نفسـها في ذاكـرة         

 الجميع.

من جمعة، وقد لطخـت بقـع الـنفط وجهـه وقميصـه       "جون"اقترب 
 الأبيض.

… شـوف هـذا؟  … يا جمعـة " جون (بلهجته العربية المكسرة): -
بيــوت … فلــوس… يعــني شــغل… قطــر اليــوم غــير! صــار في نفــط

 "جديدة!

 نظر جمعة إلى محمد وسالم، ثم إلى البئر التي تزمجر في الأرض.

ــود):   - ــائل الأس ــب الس ــو يراق ــد (وه ــائل  " محم ــو الس ــذا ه ه
 "اللي قال عنه راميش.… الأسود

 "تظنون حياتنا بتتغير؟" (بتأمل): أومأ سالم برأسه -
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البحـر كـان رزقنـا، واليـوم     … أكيد" جمعة (وهو ينظر للأفق): -
 "الصحراء صارت كترنا.

ومنذ ذلك اليوم، بدأ كل شيء يتغير. الشـاحنات الضـخمة صـارت    
ليس من أهـل قطـر فقـط، بـل     تجوب الصحراء، والعمال زاد عددهم، 

 للعمل في هذه الصناعة الجديدة. جاؤوامن دول كثيرة 

 قون في النـار  وفي المساء، جلس الثلاثة بجانب خيمة المبيت، يحـد
 المشتعلة أمامهم.

 "يعني خلاص؟ ما بنغوص بعد اليوم؟" سالم (بقلق): -

واليـوم البتـرول   … الزمن تغير، يا سالم. اللؤلؤ انتـهى " محمد: -
 "اللؤلؤ الجديد.هو 

ألقى جمعة بحفنة من الرمل في النار، فتطاير الشرر عاليا. كان يعلـم  
في قرارة نفسه أن هذا السائل الأسود لن يغير الاقتصاد فقط، بل سـيغير  

 طريقة حيام بأكملها.

وفي الأفق البعيد، كانت أضواء معدات الحفـر تـتلألأ كأـا نجـوم     
 تعلن بداية قطر الحديثة جديدة ولدت في قلب الصحراء،

 اندثار الغوص على اللؤلؤ: اية زمن البحر
ــة     ــاء القديم ــة في الأحي ــبحت مألوف ــد أص ــت ق ــة الزي ــت رائح كان
بالدوحة، حيث بدأ العمال يعـودون مـن مواقـع الحفـر بوجـوه مرهقـة       
وملابس مغطاة ببقع النفط. وفي المقابل، كانـت رائحـة البحـر تتلاشـى     

الضـيقة الـتي طالمـا شـهدت حكايـات الغواصـين       تدريجيا مـن الأزقـة   
 والنواخذة.
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جلس جمعة ومحمد في أحـد المقـاهي الشـعبية في سـوق واقـف،      
يجلـس   "أبو جمعـة "حيث كان البحارة القدامى يتبادلون الذكريات. كان 

 بجانب رفاقه القدامى، ووجوههم تشي بشيء من الحزن والحنين.

الغــوص علّمنــا  …البحــر كــان حياتنــا" أبــو جمعــة (بحســرة): -
 "صار كل شي ورا ظهرنا.… الصبر، والموج كان صاحبنا. واليوم

الغـوص انتـهى، بـو جمعـة. اللؤلـؤ      " النوخذة راشد (مقاطعا): -
 "وما عاد حد يطلب لؤلؤنا.… الياباني دخل السوق

 هز أبو جمعة رأسه بصمت، ثم التفت إلى جمعة وقال:

قلت لي: البحـر   تذكر لما كنت تصيح أول مرة نزلت الغوص؟"  -
 "يخوفني.

… بـس بعـدين تعـودت   … إيه يبه"  :وقال  ابتسم جمعة بخجل -
 "وصرت أنتظر الموسم بفارغ الصبر.

نظر أبو جمعـة إلى السـوق مـن حولـه. الـدكاكين الـتي كانـت تبيـع         
أدوات الغوص باتت شبه فارغة، والتجار صـاروا يتحـدثون عـن الـنفط     

  لؤ.وأسعاره بدلًا من أسعار المحار واللؤ
 مشهد من البحر الأخير

في أحد أيام الصيف، قرر جمعة ومحمد أن يذهبا إلى البحـر للمـرة   
صـغيرا وأبحـرا باتجـاه المغاصـات القديمـة.       "شوعي"الأخيرة. استأجرا 

 جلسا في المركب، ينظران إلى الأفق.

… نكـتم نفسـنا  … هنـا كنـا نغـوص   " محمد (بصوت هـادئ):  -
 "ؤلؤة لقيناها؟ونطلع وقلوبنا تدق. تتذكر أول ل
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بس فرحنـا فيهـا كأـا    … كانت صغيرة… إيه" جمعة (يبتسم): -
 "كتر.

غطس محمد في الماء، وصعد بعـد قليـل ممسـكًا بمحـارة. فتحهـا      
 بحذر، لكنها كانت فارغة.

 "صار فاضي.… مثل البحر" محمد (وهو ينظر إلى جمعة): -

ا مصـدر حيـام،       ثم  ألقوا نظرة أخيرة على الميـاه الـتي كانـت يومـ
 أعادوا المحارة إلى البحر، كأم يودعون ذكريام القديمة.

 نقطة التحول
. "شـل "عند عودم إلى الدوحة، مروا بجانب موقع جديـد لشـركة   

ــذهبون    ــزي العمــل الأزرق ي ــدات، ورجــال ب ــة بالمع شــاحنات محمل
 ويجيئون. توقّف جمعة ونظر إلى محمد وقال:

 "ول صار مستقبلنا.والبتر… البحر انتهى… محمد" جمعة: -

بــس هــالنفط عــالم … نعــرف البحــر زيــن" محمــد (بتنهيــدة): -
 "كيف بنتعلمه؟… جديد

ــا الغــوص " جمعــة (بحــزم): - ــا تعلمن ــل م ــتعلم شــغل … مث بن
 "البترول.

 وفي اليوم التالي، قدم جمعة ومحمد طلبات التوظيف في الشركة.

هكذا، ومع مرور الوقت، بدأ أهـل قطـر يهجـرون البحـر، وتركـوا      
سفن الغوص ترسو على الشواطئ بلا حراك، كأا شـواهد علـى زمـن    
انتهى. كان النفط قد أطلق العنان لمرحلـة جديـدة، وقطـر تتجـه بثبـات      

  نحو مستقبل لا يشبه ماضيها.
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 انقسام اتمع: بين مؤيد ومشكك
لم يكن التحول من البحر إلى النفط سهلًا على الجميـع. فمـع تـدفق    

ض، انقسم اتمع القطري إلى فريقين: فريق يرى النفط من باطن الأر
ا        في النفط مستقبلًا مشرقًا وحياة أفضـل، وفريـق آخـر يـرى فيـه غموضـ

 ومخاطرة غير مأمونة، بل وخوفًا من فقدان الهوية والتقاليد.

 : مجلس المساء في الفريجمشهد
المعتادة، حيـث   "المنقعة"في إحدى الليالي، اجتمع أهل الفريج في 

س كبار السن والشباب حول النـار، يتبـادلون الأحاديـث ويحتسـون     يجل
 القهوة. كان الجو مشحونا، وأحاديث البترول تتردد في كل مكان.

… هـالبترول مـا نعرفـه   " العم سالم الغيص (بصوت غاضـب):  -
البحر رزقنا من سنين. أبونا وجدنا عاشوا عليه، واليـوم نرميـه ونـركض    

 "ورا هالنفط؟

 رأسه موافقًا): بو راشد (يهز

كلامك صحيح يا سالم. البحر علمنا الصبر والشـجاعة. الـنفط   " -
 "وش بيعلمنا؟ كيف نخدم الأجنبي؟

من الجهة الأخرى، كان جمعة ومحمد يجلسـان ـدوء، يسـتمعان    
 للنقاش. فجأة، نظر العم سالم إلى جمعة وقال:

الحـين تركـت البحـر وصـرت تشـتغل مـع       … وأنت يا جمعة"  -
 "الحفر، صح؟ وش لقيت عندهم؟ الأجانب في

 تنحنح جمعة، وشعر بنظرات الجميع تتجه نحوه.
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شـفت كيـف   … لقيت علم يا عـم سـالم  " جمعة (دوء وثقة): -
يشتغلون بترتيب، وكيف يحفرون الأرض ويطلّعون رزقهـا. البحـر كـان    

واليوم االله فتح لنا رزق ثاني. إحنـا مـا نتـرك تراثنـا، بـس لازم      … رزقنا
 ".نواكب الزمن

مـا  … والأجانـب اللـي جبتـوهم عنـدنا    " العم سالم (معترضا): -
 "تخافون على عاداتنا منهم؟

البلد تتغير، يا عم. وإحنـا لازم نكـون   " محمد (يتدخل بلطف): -
حذرين، صحيح، بس بعـد لازم نـتعلم منـهم الشـي المفيـد. إذا بقينـا       

 "نغوص وهم يحفرون، بعد عشر سنين بيصير رزقنا بيدهم.

لوهلة. كانت كلمات محمد قد لامسـت القلـق الـدفين     ساد الصمت
  في نفوس الحاضرين.

 مشهد آخر: سوق واقف
في ســوق واقــف، كــان الحــديث عــن البتــرول لا ينقطــع. التجــار  
القدامى صاروا يناقشون العقود الجديدة مع الشركات الأجنبية بـدلًا مـن   

 الحديث عن المحار والمشالح.

 الدكان): التاجر أبو ناصر (للجالسين في

… وبديت أسـتورد معـدات للعمـال   … أنا بعت نص بضاعتي" -
 "السوق تغير يا جماعة.

تبيع تجارتك القديمـة عشـان بتـرول مـا     " أبو خليفة (باستنكار): -
 "نعرفه؟
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أنـا مـا بعـت تراثـي، بـس تأقلمـت. إذا مـا        " أبو ناصر (بثقـة):  -
ها صـدئة ومـا من ـ  … تغيرنا، بنصير مثل السفن اللي متروكة في الشـاطئ 

 "فايدة.

 نقطة التحول في اتمع:
مع مرور الوقت، بدأ الميزان يميل لصالح المؤيدين للتغيير. انتشرت 
أخبار العمال القطريين الذين تعلموا الإنجليزية والميكانيكا، مثل جمعـة  
ومحمد، وصاروا يشغلون مناصب قيادية. ورغم مقاومة البعض، إلا أن 

 الواقع الجديد فرض نفسه.

 (في حديث مع محمد على شاطئ البحر): جمعة

شايف يا محمد؟ أمس كانوا يشككون، واليوم صاروا يسـألوننا  " -
 "كيف يقدمون لشغل في الشركة.

بـس لمـا   … الإنسان بطبعه يخاف من التغيير" محمد (مبتسما): -
 "يشوف النتائج، يتقبلها.

وفي الأفق، كانت ناقلة نفط ضـخمة تتحـرك مبتعـدة عـن المينـاء،      
 ل معها جزءًا من حكاية قطر الجديدة.تحم

 انتقال جمعة ومحمد للعمل في النفط: خطوة نحو المستقبل

لم يكن قرار جمعة ومحمـد بالانتقـال مـن البحـر إلى الـنفط سـهلًا.       
البحر كان حيام، والمغاصات كانـت ملعـب طفولتـهم. لكـن الواقـع      

د تـردد  الجديد فرض نفسه، والنفط أصبح شـريان الحيـاة الجديـد. بع ـ   
طويل، تقدم جمعة ومحمد للعمل في شركة النفط، وتم قبولهما للعمل 
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، التي كانت في بداية تحولها إلى مركز "حالول"في حقل البترول بجزيرة 
 حيوي لتصدير النفط.

 : المغادرة إلى حالول1 المشهد
في الصباح الباكر، كانت قوارب الشركة تنتظر على رصـيف المينـاء   

لى الجزيرة. وقف جمعة بجانب والدته التي حاولت كتمان لنقل العمال إ
 دموعها.

دير بالـك علـى نفسـك يـا     " أم جمعة (وهي تمسك يده بحنان): -
 "والبترول بعده ما نعرفه.… البحر غدار… وليدي

ما بيصـير إلا  … إن شاء االله يمه" جمعة (مبتسما ليخفف قلقها): -
 "الخير.

ا   على الجانب الآخر، كان محمد يودع و الده، الذي لم يكـن مقتنعـ
 بفكرة العمل في النفط.

… انت رجـال بحـر  … يا محمد" والد محمد (بصوت متردد): -
 "شلون بتصير راعي بترول؟

ــا الشــجاعة " محمــد (بابتســامة خفيفــة): - ــه، البحــر علّمن … يب
 "والبترول بيعلّمنا العلم. عطنا وقت وبنشوف الخير.

لـق نحـو الجزيـرة. وبينمـا     ودعوا أهلهم، وصعدوا القارب الذي انط
 :بجوانبه، نظر محمد إلى جمعة وقالكانت الأمواج ترتطم 

 "بس هالرحلة ما فيها لؤلؤ.… إحنا الحين في رحلة جديدة" -

 "بس فيها مستقبل، يا محمد." جمعة (بحماس): -



56 

 الوصول إلى حالول: عالم مختلف
مـا  عندما وصلوا إلى الجزيرة، بدت أمامهم صورة مختلفة تماما عن 

اعتادوه. رافعات ضخمة تمتد نحـو السـماء، أنابيـب حديديـة متشـابكة      
كأا شرايين عملاقة، ورائحة النفط تملأ الهواء. العمال يتحركون بنظام 

 دقيق، وأصوات الأجهزة لا دأ.

، المدير البريطـاني، رجـل في منتصـف    "جون ويلكنسون"استقبلهم 
دي خـوذة بيضـاء ونظـارات    الأربعينات، عرف بصرامته وعدله. كان يرت

 شمسية، ووجهه دائما جاد.

شـغل  … محمـد … مرحبا جمعة" جون (بلهجة عربية مكسرة): -
 "مثل ما كنتوا في البحر.… لازم تكونوا قويين… هنا صعب

 أومأ الشابان بإصرار.

بدأت الأيام تمر بصعوبة. العمل في الـنفط لم يكـن أقـل قسـوة مـن      
رة التي تكاد تذيب الحديد. لكـن جمعـة   البحر. الحفر، الصيانة، والحرا
 ومحمد كانا مستعدين للتحدي.

 الموقف الفاصل: اختبار الصمود
في أحد الأيام، انكسـرت إحـدى المضـخات الرئيسـية في الموقـع.      
اندفع النفط الخام بغزارة، وعمت الفوضى. العمال ترددوا في الاقتـراب  

 خوفًا من الضغط الهائل.

نحتاج شخصا يغلق الصـمام  " صوت):جون (يصرخ عبر مكبر ال -
 "الاحتياطي قبل الانفجار!

 نظر محمد إلى جمعة، وتبادلا نظرة سريعة.
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 "وأنت تركب الصمام.… أنا بدفع الرافعة" محمد: -

قفز محمد إلى الرافعة، بينما اندفع جمعة وسط السائل الأسود. كان 
ل قوتـه.  النفط يغطي جسده بالكامل، لكنه وصل إلى الصمام وأغلقه بك ـ

 بعد لحظات، هدأ التدفق، وتنفس الجميع الصعداء.

 تقدم جون نحو جمعة بعد انتهاء الأزمة، وربت على كتفه.

… نفـس البحـر  … أنـت شـجاع يـا جمعـة    " جون (بإعجـاب):  -
 "شركة تحتاج ناس مثلك.… ذكاء… شجاعة

 ابتسم جمعة بفخر، وشعر أن مجهوده بدأ يؤتي ثماره.

 الثقةالعلاقة مع جون: التعلم و
مع الوقت، أصبح جـون يثـق بجمعـة ومحمـد، وبـدأ يشـرح لهمـا        
بعض التقنيات. جمعة، الذي تعلّم الإنجليزية بصعوبة، أصـبح مسـاعدا   

 في الإشراف على الصيانة. أما محمد، فبرز في تشغيل المعدات.

في أحد الأيام، بعد انتهاء العمل، جلس الثلاثة على رصيف المينـاء  
 في حالول.

… هــذي قطــر" و يشــير إلى ناقلــة نفــط ضــخمة):جــون (وهــ -
ــدها كــتر… صــغيرة ــتم شــباب قطــر… لكــن عن لازم تتعلمــون … أن

 "وتطوروا.

 "إحنا جاهزين.… إن شاء االله" جمعة (بحماس): -
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 التمييز في العمل: بين الكفاءة والجنسيات
رغم التقدم الذي شهده قطاع النفط في قطر، كان هناك واقـع خفـي   

مال القطـريين. فـالإنجليز، الـذين كـانوا يـديرون معظـم       يثقل كاهل الع
العمليات في الشركة، كانوا يفضلون العمال الهنـود في بعـض المهـام،    
ليس لضعف القطريين، ولكن لأن الهنـود يتحـدثون الإنجليزيـة بطلاقـة     

 ولديهم خبرة مسبقة من العمل في شركات النفط بالخليج.

م علـى جمعـة ومحمـد، اللـذين     هذا التمييز لم يكن يمر مرور الكرا
كانا يريان كيف تمنح بعض الفرص والمكافآت لعمال أقل كفاءة ـرد  

 أم يجيدون التواصل مع الإدارة.

 : ورشة الصيانة في حالول1 المشهد
في صباحٍ حار، كان جمعة ومحمـد يعمـلان علـى إصـلاح مضـخة      

خ   أيـديهما.   الضغط الرئيسية. العرق يتصبب من وجهيهما، والزيـت يلطّـ
 أحد المشرفين الإنجليز، برفقـة عامـل هنـدي    "مستر براون"فجأة، مر ،

 ، كان حديث التوظيف."راجو"يدعى 

راجـو، شـوف كيـف القطـريين     " مستر براون (بصوت متعـالٍ):  -
 "بس يحتاجون وقت طويل عشان يفهمون التعليمات.… يشتغلون

د  تظاهر محمد بأنه لم يسمع، لكن جمعة، الذي فهم الكـلا  م، تجمـ
    (بحنق): التفت إلى محمد، وقال بصوت منخفضفي مكانه. 

 "سمعت؟ يقول عنا ما نفهم." -

ك هـادي يـا جمعـة    " محمد (يحاول دئتـه):  - إحنـا مـا   … خلّـ
 "شغلنا هو اللي يثبت.… نحتاج نثبت لهم شيء
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لكن النار اشتعلت في قلب جمعة. منذ بداية عملـه، كـان يضـاعف    
الإنجليزية، ويتقن تشـغيل الأجهـزة. ومـع     جهوده، يتعلم المصطلحات

 ذلك، يجد نفسه في بعض الأحيان في الخلف.

، الـذي لا  "راجـو "في اليوم التـالي، فـوجئ جمعـة عنـدما علـم أن      
يعرف عن المضخات سوى القليـل، قـد تمـت ترقيتـه ليصـبح مسـاعد       

 مشرف، رغم أن جمعة يمتلك خبرة أطول وكفاءة أعلى.

 ن: الحديث مع جو2 المشهد
في ذلك المساء، انتظر جمعة حتى انتهاء العمل، وذهب إلى مكتـب  

، مدير الموقع. كان قلبه يغلي، لكنـه حـاول السـيطرة    "جون ويلكنسون"
 على أعصابه.

 "مستر جون، ممكن أحكي معك؟" جمعة (دوء لكنه حازم): -

 "أكيد يا جمعة، تفضل." جون (يرفع رأسه من الأوراق): -

أنـا لي ثـلاث سـنين أشـتغل     " : عميقًاجلس جمعة، وأخذ نفسا  -
في الصـيانة. أتقـن شـغلي، وأسـاعد زملائـي. أمـس، راجـو اللـي تـوا          

 "وأنا للحين في نفس مكاني. ليش؟… توظف، ترقى

… أنت شاطر يـا جمعـة  "  نظر جون إلى جمعة بصمت. ثم قال: -
 "لكن الشركة تعتقد أن الهنود يفهمون التعليمات أسرع بسبب اللغة.

وأتكلـم هنـدي بعـد.    … أنا أتكلـم إنجليـزي  " ار):جمعة (بإصر -
وفاهم كل قطعة في هذي المضخات. عطوني فرصة، وبشـوفكم شـلون   

 "القطري يقدر ينجح.

 ابتسم جون قليلاً، وأومأ برأسه.
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إذا نجحـت في  … أنت محق يا جمعة. سأعطيك فرصـة " جون: -
سـاعة، سـتكون مسـاعد     24إصلاح المضخة الجديـدة لحالـك خـلال    

 "مشرف.

  "اتفقنا." عة (بثقة):جم -
 : التحدي3 المشهد

، وهي واحدة "7المضخة رقم "كانت المضخة الجديدة تعرف باسم 
  من أكثر المضخات تعقيدا. وقف محمد بجانب جمعة، وقال:

 "وأنا معك.… أنت قدها يا جمعة"  -

 "هالمضخة بتكون تذكرتنا للمستقبل." جمعة (بابتسامة): -

ه في فك الأجزاء، وتنظيفها، وإعادة قضى جمعة ومحمد الليل بطول
تركيبها. كـانوا يعملـون علـى ضـوء مصـابيح الزيـت، والـنفط يلتصـق         

 بأيديهم.

عند الفجر، ضـغط جمعـة علـى زر التشـغيل. في البدايـة، اهتـزت       
المضخة بقوة، ثم بدأت تعمل بسلاسة. صوت دوراا كان كالموسـيقى  

 في آذام.

 : الاعتراف بالنجاح4 المشهد
لصباح، جاء جون ومعه مسـتر بـراون وعـدد مـن المهندسـين.      في ا

 وقفوا أمام المضخة التي تعمل بكفاءة.

… ممتــاز، جمعــة" جــون (وهــو ينظــر إلى جمعــة بإعجــاب): -
 "أحسنت. من اليوم، أنت مساعد مشرف الصيانة.
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قلـت لكـم مـن    "  استدار جون نحو مستر براون وقال بصـرامة:  -
 "الجنسية.الكفاءة هي المقياس، وليس … قبل

ة القطـريين بعـد نجـاح جمعـة. صـاروا يؤمنـون بـأم          ارتفعت همّـ
قادرون على منافسة الجميع، وأن التعلّم والتفاني همـا مفتـاح النجـاح،    

  مهما كانت العقبات.
تحديات جديدة: شجاعة محمد والعمال المتخوفون من 

 التكنولوجيا
سـري بـين   بعد ترقية جمعة إلى مساعد مشرف صيانة، بدأت الثقـة ت 

العمال القطريين. لكن محمد، رغم فرحته بنجاح صـديقه، كـان يشـعر    
هو  يبقىبأنه لم يثبت نفسه بعد. كان دائما يرى جمعة في المقدمة، بينما 

 في الظل.

 وفي أحد الأيام، جاءت الفرصة التي انتظرها.

 4: حريق مفاجئ في الخزان رقم 1 المشهد
، عنـدما انطلـق صـوت    "لحـالو "كانت الشـمس تلسـع الأرض في   

، 4الإنذار الحاد معلنا حالـة الطـوارئ. انـدلع حريـق في الخـزان رقـم       
 حيث تخزن كميات كبيرة من النفط الخام.

 تجمع العمال مذعورين، فيما صرخ المشرفون:

جميـع العمـال إلى نقـاط    " جون (مـن خـلال مكـبر الصـوت):     -
 "الأمان! الخزان قد ينفجر!

ف، لكن محمد انتبه إلى شيء خطر: صـمام  تراجع الجميع إلى الخل
الطوارئ لم يغلق. إذا بقي مفتوحا، فإن النفط سيواصل التـدفق ويغـذي   

 النيران.
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 "لازم نسكّر الصمام!" محمد (وهو ينظر إلى جمعة): -

 "خطير جدا!… محمد، النار قريبة" جمعة (بقلق): -

 "إذا ما سكّرنا، بينفجر الخزان!" محمد (بإصرار): -

مد بجهاز إطفاء صغير، وربط منشفة مبللة حـول وجهـه،   أمسك مح
ه واصـل          واندفع وسـط الـدخان والنـار. كانـت الحـرارة لا تطـاق، لكنـ
الزحف حتى وصل إلى الصمام. أمسك بالعجلة المعدنية، لكنـها كانـت   

 حارة كالجمر. لف المنشفة حول يديه، ودار ا بكل قوته.

تـدريجيا وبـدأت الـنيران    لحظات عصـيبة، ثم توقـف تـدفق الـنفط     
 تخمد.

 عندما عاد محمد مترنحًا، كان العمال يصفقون له بإعجاب.

 "شجاع جدا.… أنت شجاع يا محمد" جون (وهو يصافحه): -

في اليوم التالي، علّقت صورة محمد في غرفـة الاجتماعـات تحـت    
  ."شجاعة في مواجهة الخطر"عنوان: 

 العمال المتخوفون من التكنولوجيا

طور المعدات، بدأ بعض العمـال القطـريين يشـعرون بـالخوف     مع ت
دعى        من هذه التغييرات السريعة. ومن بـين هـؤلاء، كـان هنـاك رجـل يـ

 ، كان غواصا سابقًا، لكنه اضطر للعمل في قسم الصيانة."راشد"

في إحدى الورشات، لاحظ جمعة أن راشد يتجنب تشـغيل الرافعـة   
 الكهربائية.

 "شلونك يا بو خالد؟" سما):جمعة (يقترب منه مبت -
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بــس هالرافعــة مــا أثــق فيهــا. … الحمــد الله" راشــد (متــوترا): -
كهربا ومـا نعـرف شـلون    … كان الحبل ونشده بإيدنا. أما هذي… زمان

 "تشتغل.

 جمعة (يضع يده على كتف راشد):

والحـين لازم  … أنا كنت نفسك يا راشد. البحر علمنا الغـوص " -
 "خلنا أجرا معك. نتعلم نغوص في التكنولوجيا.

أمسك جمعة بيد راشد، وشرح له كيفية تشغيل الرافعة. بعد دقائق، 
 سحبت الرافعة حمولة ثقيلة بسلاسة.

 "واالله سهلة! بس كنا نخاف منها." راشد (مندهشا): -

لين نفهمه. والبترول ما يـبي  … كل شيء جديد يخوف" جمعة: -
 "يبي رجال تتعلم.… رجال تخاف

عمال القطريـون يثقـون بأنفسـهم ويتعلمـون تشـغيل      تدريجيا، بدأ ال
  المعدات الحديثة.

 أول راتب: طعم النجاح
بعد شهور من العمل الشاق، جاء اليـوم المنتظـر: يـوم اسـتلام أول     

 راتب.

ا        جلس جمعة ومحمد أمـام المحاسـب البريطـاني، الـذي سـلّم كلًـ
 ."هر أكتوبرراتب ش –شركة نفط قطر "منهما مظروفًا بنيا مكتوبا عليه: 

 خرج الصديقان إلى الشاطئ، وجلسا على الصخور.

طـول  … تصـدق يـا جمعـة؟   " محمد (يحـدق في المظـروف):   -
 "واليوم، رزقنا جاي من البر.… عمرنا ننتظر رزقنا من البحر



64 

هـذا رزق  … هذا مو رزق بـر " جمعة (يفتح المظروف ويبتسم): -
 "تعبنا.

 أخرج محمد النقود، وتأملها بصمت.

 "شلون بنفرح أهلنا الحين!" و يضحك):محمد (وه -

في اليوم التالي، اشترى محمد عباءة فاخرة لأمه، وذهب جمعـة إلى  
 سوق واقف واشترى ساعة يد لوالده الذي ظل يفتخر ا لسنوات.

كانت تلك اللحظة بداية شعورهم بأنّ قطـر تـدخل عصـرا جديـدا،     
 وأم جزء من هذا التحول الكبير.

 شاقة: حادثة انفجار أنبوب النفطمواقف العمل ال
بدأت شـركة الـنفط في التوسـع بـوتيرة متسـارعة. كانـت المعـدات        
تتضاعف، والآبار تحفر بـوتيرة جنونيـة، والعمـال يعملـون في ظـروف      
قاسية تحت شمس الخليج اللاهبة. رغم تعبهم، كانوا يشعرون بـالفخر،  

 لأم يرون قطر تتغير أمام أعينهم.

 وجه لا يرحم.… ثرائه، كان له وجه آخر لكن النفط، رغم

 : يوم الانفجار1 المشهد
كان يوما حارا في حالول. الرياح ساكنة، والحرارة تخترق الملابس. 
جمعة يقف على منصة التشغيل، يراقب ضـغط أنبـوب النقـل الرئيسـي.     

 لاحظ أن المؤشر يرتفع بشكل غير طبيعي.

ال بسـرعة عنـد   محمـد، تع ـ " جمعة (ينـادي عـبر اللاسـلكي):    -
 "الضغط يرتفع!… المضخة الرئيسية
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 "شو السالفة؟" :وقال بعد لحظات، وصل محمد وهو يلهث -

ــر):   - ــير إلى المؤش ــة (يش ــل  " جمع ــغط وص ــار 200الض … ب
 "في مشكلة في الصمام. ،150والمفروض ما يتعدى 

أسرع الاثنان إلى الصمام الرئيسي. كـان الزيـت يتسـرب بـبطء، مـا      
 انسداد في الأنبوب. يعني احتمال وجود

إذا … أنــا راح أفــتح الصــمام يــدويا" جمعــة (يقتــرب بحــذر): -
 "سمعت صوت غريب، ابتعد.

أمسك بالعجلة المعدنية، وأدارها ببطء. فجأة، صدر صـوت صـفير   
حاد. في لحظة، انفجر الأنبوب بقوة هائلة، دافعا جمعـة للخلـف كأنـه    

 ريشة في مهب الريح.

 "جمعة!!!" محمد (بذهول): -

اندفع محمد وسط رذاذ النفط الأسود، ووصل إلى جمعة الذي كان 
 ملقى على الأرض وذراعه تترف بشدة.

 "جيبوا الإسعاف! بسرعة!" محمد (يصرخ للعمال القريبين): -

 وضع محمد رأس جمعة على حجره، والدماء تلطخ ملابسه.

إذا مـا  … لازم نسـكّره … الصـمام " جمعة (بصـوت ضـعيف):   -
 "ت بتنضغط.سكّرنا، الخزانا

نظر محمد إلى الأنبوب، ورأى الزيـت يتـدفق بغـزارة. إذا لم يغلـق     
الصمام، قد تحـدث كارثـة. وضـع رأس جمعـة برفـق، وركـض نحـو        

 الصمام.
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أمسك العجلة، وأدارها بكل ما أوتي مـن قـوة. الزيـت كـان ينفجـر      
ه لم يستسـلم. بعـد      حوله، وضغط الأنبوب كاد يمزق المفصـلات. لكنـ

 المقاومة، بدأ التدفق يضعف تدريجيا.دقائق من 

حين وصلت فـرق الطـوارئ، كـان محمـد مغطـى بـالنفط، ويـداه        
  ترتجفان، لكنه نجح.

 : المستشفى2 المشهد
فتح جمعة عينيه بـبطء، فـرأى سـقفًا أبـيض ومروحـة تـدور بـبطء.        

 التفت ليجد محمد جالسا بجواره، وعينه متعبة.

 "شلون الصمام؟" جمعة (بصوت خافت): -

 "وأنقذنا المحطة.… سكرناه" محمد (يبتسم رغم التعب): -

 ابتسم جمعة رغم الألم.

 "أنت الشجاع هالمرة." جمعة: -

 في اليوم التالي، زارهم المدير جون بنفسه.

ما فعلته اليوم، أنقـذ المحطـة مـن    " جون (وهو يصافح محمد): -
 "كارثة. نحن فخورون بك.

ن روحـك القتاليـة   أنت مصاب، لك"وقال:   ثم التفت إلى جمعة -
ــك إلى مشــرف الصــيانة، ومحمــد إلى    ــررت ترقيت لا تقهــر. الشــركة ق

  "مساعدك.
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 : حديث بين الأصدقاء3 المشهد
في مساء ذلك اليـوم، كـان محمـد وجمعـة يجلسـان علـى شـاطئ        

 حالول. البحر هادئ، لكن رائحة النفط كانت تذكّرهم بمخاطر عملهم.

 ا الزيت):محمد (يتأمل يديه الملطختين ببقاي

مـن كـان   … ومـن اللؤلـؤ إلى الحديـد   … من البحر إلى النفط" -
 "يصدق؟

 "وإحنا لازم نتغير معها.… قطر تغيرت يا محمد" جمعة: -

… لكن مهما تطورنا، لازم تبقى فينا روح البحر… إيه" محمد: -
 "الصبر، والتكاتف.

 "مثلك اليوم.… وروح اازفة" جمعة (بابتسامة): -

هما كانا يعلمـان أن مـا هـو قـادم سـيكون      ضحكا بصوت عالٍ، لكن
  وأصعب.… أكبر
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  الفصل الرابع 

  "المرأة والتغيير U قطر –وجوه U المرآة "
 

 الحياة بين البحر والبيت –: نساء الفريج قبل النفط 1المشهد 
ضحكا بصوت عالٍ، لكنهما كانا يعلمـان أن مـا هـو قـادم سـيكون      

 وأصعب.… أكبر

اة النساء في قطـر تـدور بـين الفـريج والبحـر.      قبل النفط، كانت حي
الرجــال يغيبــون لأشــهر في رحــلات الغــوص، بينمــا تتحمــل النســاء   

 مسؤوليات البيت، تربية الأبناء، وإدارة الموارد القليلة المتاحة.

في أحد بيوت الفريج، جلست أم جمعة على عتبة المـترل، تراقـب   
. كانت تحمـل في يـدها   أطفال الحي يركضون حفاة على الرمال الساخنة

 مغزل الصوف، بينما تراقب جارا أم ناصر وهي تجهز التمر والقهوة.

يا بنت الحلال، متى بيرجعون رجالنـا مـن   " أم ناصر (بحسرة): -
 "البحر؟ تعبنا من هالانتظار.

البحـر يـرزقهم، لكـن إحنـا بعـد      " أم جمعة (بثقة رغم القلـق):  -
 "لازم نقوي عيالنا.… علينا دور

ا في اتمـع، لكـن هـذا       كانت ا لنساء في قطـر يلعـبن دورا حيويـ
الدور كان غير مرئي للكثيرين. كن يتحملن مسؤولية الاقتصاد المـترلي،  
ويصنعن السدو والنسـيج، ويقمـن بالأعمـال اليدويـة لبيعهـا في سـوق       

 واقف.
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 النفط يبدل الحياة –: صدمة التغيير 2المشهد 
ي قطـر، عـاد الرجـال إلى بيـوم،     عندما بدأ النفط يتدفق من أراض

وظـائف مختلفـة، أمـوال جديـدة، وعـالم غـير       … ولكن بشيء جديـد 
 مألوف.

كانت أم جمعة تجلس في المساء مع جاراا، عنـدما دخـل جمعـة    
بعد يومه الأول في العمل بحقول النفط. كان متعبا، لكن في عينيه لمعـة  

 مختلفة.

 "هاه، وشلون شغلكم؟" أم جمعة (بفضول) -

ما فيه بحر، بـس  … يبه، الشغل غير" جمعة (بابتسامة مترددة): -
 "فيه حديد ونار وزيت أسود!

نظرت النساء لبعضهن. كن يعرفن أن هذا التغيير لـن يمـس الرجـال    
فقط، بل سيمسهن أيضا. ومع دخول المال، تغيرت أنماط الحياة، وبدأ 

 الناس يشترون بدلاً من أن يصنعوا بأيديهم.

اقــف، بــدأت النســاء تلاحــظ أن الأقمشــة المســتوردة  في ســوق و
أصــبحت تغــزو الأســواق، والأواني الحديثــة تحــلّ محــل الفخاريــات  

 المصنوعة محليا.

 أم ناصر (باندهاش وهي تقلب ثوبا هنديا في السوق):

 "الحين كل شي يجي جاهز!… زمان كنا نخيط هدومنا بأيدينا" -
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 جيل جديد من النساء –: التعليم يفتح الأبواب 3المشهد 
مع وصول الـنفط، بـدأت قطـر تـدخل عصـرا جديـدا مـن التعلـيم         
والانفتاح. تم افتتاح المدارس للبنات لأول مرة، وكان هذا قرارا لم يمـر  

 دون جدل.

في إحدى أمسيات الفريج، اجتمـع الرجـال في الـس يتناقشـون     
 في الأمر.

بـنتي بتقعـد في    تعليم البنات؟ وش لـه؟ " أبو جمعة (معترضا): -
 "بيتها وتربي عيالها!

لكن كان هناك من رأى غير ذلك. الشيخ عبداالله بن جاسـم آل ثـاني   
وحكومته كانوا يدفعون نحو تعليم النساء، إدراكًا لأهميـة ذلـك في بنـاء    

 قطر الحديثة.

بعد فترة مـن التـردد، قـررت أم جمعـة أن ترسـل ابنتـها مـريم إلى        
صعبا، لكنها عادت إلى البيت بعيون متوهجة المدرسة. كان اليوم الأول 

 بالحماس.

 "يمه، تعلمت أكتب اسمي!" مريم (بحماس): -

أدركت أم جمعة أن الزمن تغير، وأن ابنتها ربما سيكون لها مسـتقبل  
 مختلف تماما عن جيلها.

 تحول الدوحة –: من الفريج إلى المدينة 4المشهد 
التقاليد فقط، بل امتـد ليشـمل   لم يكن التغير مقتصرا على العادات و

 التوسع العمراني.
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     البيوت الطينية التي كانت تصطف في الأحيـاء القديمـة، بـدأت
 تستبدل بالمباني الأسمنتية.

       الطرق الرملية تحولـت إلى شـوارع معبـدة، والسـيارات حلـت
 محل الحمير والجمال.

   الأسواق التقليدية مثل سوق واقف بقيت، لكن بجوارها بـدأت
 ر متاجر حديثة.تظه

في أحد الأيام، اصطحب جمعة والدته إلى الدوحة الجديدة، حيـث  
 كان العمل جارياً على بناء أول ناطحة سحاب في المدينة.

 أم جمعة (بحيرة وهي تنظر إلى المباني العالية)

 "ما كنت أتخيل قطر تصير جذي!… واالله يا ولدي" -

لازم نحـافظ   بس إحنا بعد… هذا كله من النفط" جمعة (بفخر) -
 "على عاداتنا.

وفي تلك اللحظة، مرت امـرأة شـابة ترتـدي عبـاءة حديثـة، لكنـها       
تحمل كتابا تحت ذراعها. نظرت إليها أم جمعـة بابتسـامة، وأدركـت أن    

بل أصبحن جزءًا مـن  … بنات الجيل الجديد لم يعدن مجرد ربات بيوت
 بناء المستقبل.

 : المرأة تدخل سوق العمل5المشهد 
الوقت، لم يعد التعليم كافيا، وبـدأت بعـض النسـاء يفكـرن في     مع 

 العمل خارج المترل.

إحدى أولى النساء اللاتي حصلن على وظيفـة كانـت مـريم، ابنـة أم     
 جمعة، التي أصبحت معلمة في أول مدرسة للبنات.
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في يومها الأول، عادت مـريم متعبـة، لكنـها سـعيدة. جلسـت مـع       
 والدا، وقالت بحماس:

ه، اليـوم علّمـت البنـات كيـف يكتبـون أول جملـة        " :مـريم  - يمـ
 "بالعربي!

 "بس لا تنسين شغل البيت!… زين" أم جمعة (بفخر): -

كان هناك توازن دقيق بين التمسك بالتقاليـد والتـأقلم مـع الحداثـة،     
 وهو ما شكّل جوهر التحول في اتمع القطري.

 : نظرة إلى المستقبلالرابع  ختام الفصل
لأيام، وبينمـا كانـت أم جمعـة تجلـس علـى عتبـة بيتـها،        في أحد ا

نظرت إلى ابنتها مريم وهي تستعد للـذهاب إلى المدرسـة، ثم إلى ابنـها    
 جمعة وهو يلبس زيه الرسمي للعمل في شركة النفط.

… في تلك اللحظة، أدركت أن قطر التي عرفتها لم تعد كمـا كانـت  
 لكنها لم تفقد روحها.

ت، وقد تكون النساء خرجن مـن المنـازل إلى   قد تكون المباني تغير
المــدارس والأســواق، لكــن في قلــوب الجميــع، لا تــزال هنــاك قطــر 

 تتعايش مع قطر الحديثة.… القديمة

(جمعة ينظر إلى الأفق، حيـث ترتفـع ألسـنة اللـهب مـن منصـات        
 النفط، بينما العمال القطريون يتحركون بنشاط بين المعدات الثقيلة.)

ولكن لم يكن الرجـال وحـدهم مـن    … شيء يتغير لقد بدأ كل" -
 "تأثّر ذه التحولات، بل كانت النساء أيضا على موعد مع عصر جديد.
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  الفصل الخامس

  التحولات الاجتماعية والاقتصادية
 التغير في اتمع: من بيوت الطين إلى الأبراج الحديثة

مسـبوقة.   مع بداية الستينيات، بدأت ملامح قطـر تـتغير بـوتيرة غـير    
كانت البلاد التي اعتادت على بيوت الطين المتواضعة وأسواقها البسـيطة  

، تشهد طفرة عمرانية جديدة، مدفوعةً بعوائـد الـنفط   "سوق واقف"مثل 
 التي بدأت تتدفق كالشريان في جسد الاقتصاد.

في الأحياء القديمة، حيث كان الأطفال يلعبون في الأزقـة الرمليـة،   
ون البيوت الطينية واحدة تلو الأخرى. وظهـرت مكاـا   بدأ العمال يهدم

، وهي منازل حديثة نسبيا بنيت من الأسمنت المسلح، "البيوت الشعبية"
وبنوافذ زجاجية كانت تثير دهشة الكبار وصغار السن الذين اعتادوا على 

 النوافذ الخشبية.

 : جمعة ومحمد أمام مترل العائلة الجديد1 المشهد
، "المنتـزه "مد أمام مـترل جمعـة الجديـد في حـي     وقف جمعة ومح

 وهو أحد الأحياء التي بدأت تتوسع بعيدا عن مركز الدوحة.

 محمد (ينظر إلى الجدران الأسمنتية باندهاش):

شـلون  … من بيـت طـين لبيـت شـعبي    … ما شاء االله يا جمعة" -
 "هالتغيير؟

كـل يـوم يفـتح    … أبـوي مـا يصـدق للحـين    " جمعة (مبتسما): -
 "ويتعجب من الماي اللي يطلع بدون ما يحفر بئر. الحنفية
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دخل الصديقان إلى المترل، وتجولا في الغرف الواسعة الـتي تفـوح   
منها رائحة الدهان الجديد. الجدران ناصعة البيـاض، والأرضـية مغطـاة    

 بالبلاط بدلًا من الرمال التي اعتادوا عليها.

البيت بـالطين  زمان، كنا ندهن " محمد (يمرر يده على الجدار): -
 "والحين؟ جدران ما تتأثر لا بمطر ولا بحر.… ونصلحه بعد كل شتاء

عندنا حمام داخل البيت، مو بـرا  … والأهم" جمعة (يضحك): -
 "مثل أول!

ضحكا معا، لكنهما كانا يعلمان أن هذا التغيير ليس مجرد تغـيير في  
  البناء، بل في نمط الحياة بأكمله.

 تغير نمط الحياة
عادات الاجتماعية تتغير أيضا. لم يعـد الأطفـال يلعبـون في    بدأت ال

الساحات الرملية كما في السابق، بل صاروا يذهبون إلى مدارس حديثـة  
افتتحت في مختلف أنحاء الدوحة. الملابس تغيرت، وأصـبحت الأزيـاء   

 التقليدية تتنافس مع ملابس حديثة مستوردة من الهند وأوروبا.

(المصـباح) في فنـاء    "الفنـر "مـن التجمـع حـول    وفي المساء، بدلاً 
البيت، بدأت بعض العائلات تقتني أجهزة الراديو، بل ووصـلت بعـض   
المنازل إلى تركيب أول أجهزة التلفزيون التي كانت تبث برامج محـدودة  

 بالأبيض والأسود.

 والد جمعة (في إحدى الليالي وهو ينظر إلى التلفزيون):

ارة، واليـوم نشـوفها    كنا نسمع ا… سبحان االله" - لأخبار من البحـ
 "واحنا جالسين في البيت!
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لكن وسـط هـذه الـتغيرات، ظـل الحـنين إلى الماضـي حاضـرا في        
جلسات الشاي المسائية، حين يجتمع الجيران يتـذكرون قصـص البحـر    

الذي كان يشـعل مجلسـهم بألحـان تراثيـة تتحـدى       "العود"والغوص، و
 صخب الحداثة.

 ديثةظهور الأبراج الح
ومع اية الستينيات وبداية السـبعينيات، لم تتوقـف الـتغيرات عنـد     

، "الكـورنيش "البيوت الشعبية. ظهرت أولى المباني المرتفعـة في منطقـة   
وبدأت الدوحة تتحول من بلدة بحرية هادئة إلى مدينة حديثة تتسابق مـع  

 الزمن.

افعـات  كان جمعة ومحمد يقفان يوما عند الكورنيش، ينظـران إلى ر 
 البناء التي تعمل بلا توقف.

 محمد (وهو يشير إلى مبنى قيد الإنشاء):

يقولون بيكون أول برج زجاجي في … شوف هالمبنى يا جمعة" -
 "قطر.

ومثل ما قطر ترتفع، لازم حنـا  … البرج يرتفع" جمعة (يبتسم): -
 "نرتفع معها.

كانت تلك الأبراج رمـزا لنهضـة اقتصـادية لم يشـهدها آبـاؤهم مـن       
قبل، ولبداية فصل جديد في حياة اتمع القطري، الـذي كـان يتنقـل    

  بين الماضي البحري العريق والمستقبل النفطي المزدهر.
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 سوق واقف: نبض الحياة الاقتصادية
 "سـوق واقـف  "رغم التغيرات العمرانية التي اجتاحت الدوحة، ظل 

غـيير. كـان   محتفظًا بروحه القديمة، كأنه يرفض أن ينحني أمـام ريـاح الت  
الســوق يعــج بالحركــة منــذ الصــباح البــاكر؛ أصــوات الباعــة، رائحــة  
البهارات القادمة من الهند، ونداءات التجار التي تتداخل كأغنيـة مألوفـة   

 يعرفها كل من نشأ في الدوحة.

 : جمعة ومحمد في سوق واقف 1المشهد
وقـف جمعــة ومحمــد عنــد مــدخل الســوق، يرتــديان ثيابــا نظيفــة  

. كانـا ينويـان شـراء بعـض     "دكان يوسـف التميمـي  "مؤخرا من  اشترياها
كان … الأدوات المترلية، لكن السوق كان أكثر من مجرد مكان للتسوق

 نافذة على التغيرات التي تحدث في البلاد.

 محمد (يستنشق رائحة الهيل والزعفران):

رت ريحـة السـوق   " - نفـس البـهارات، ونفـس صـوت     … ما تغيـ
 "الباعة.

 مل المحلات الجديدة):جمعة (يتأ

 "شوف هالمحل!… الريحة ما تغيرت، لكن المحلات تغيرت" -

أشار جمعة إلى متجر حديث واجهته زجاجيـة، تعـرض فيـه مـراوح     
 كهربائية وراديوهات مستوردة من بريطانيا.

روبيـة؟! كنـا نشـتري قـارب      200راديو بــ  " محمد (متفاجئًا): -
 "صغير السعر!
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المعروف ببيعه للبهارات والمواد الغذائية.  "ددكان بوحم"تقدما نحو 
ا     داخل الدكان، كان بوحمد يجلس خلف الميزان النحاسـي، يـزن كيسـ

 صغيرا من الكمون لامرأة مسنة.

 بوحمد (بابتسامة وهو يرى جمعة ومحمد):

 "وينكم يا أهل البحر؟ نسيتوا سوق واقف؟… هلا بالشباب" -

مـا عـاد عنـدنا    … بوحمـد  مشغولين بالنفط يا" جمعة (مازحا): -
 "وقت نشم الهيل والزعفران.

لكن لا تنسون، السـوق هـذا   … االله يعينكم" بوحمد (يضحك): -
  "مهما كبرت الأبراج، الناس لازم ترجع له.… قلب الدوحة

 التغير في السوق
ــرت بعــض ملامــح الســوق.    خــلال تجوالهمــا، لاحظــا كيــف تغي

نـادرة، واســتبدلت  المحـلات الـتي كانـت تبيـع أدوات الغـوص باتـت       
 بمحلات تبيع معدات البناء وأجهزة كهربائية جديدة.

ــا): - زمــان، الســوق كــان مليــان بشــباك الصــيد " محمــد (متأملً
 "الحين كله مكيفات ومواد بناء.… وأدوات الغوص

حـتى البحـر،   … النفط غير كل شـي " جمعة (بابتسامة حزينة): -
 "صار مجرد ذكريات.

التقليـدي،   "السـديري "مسن يرتدي وفي زاوية السوق، وقف رجل 
يعرض قطعا قديمة من لآلئ الغـوص. كـان النـاس يمـرون بجانبـه دون      
ا رمـزا للثـراء، أصـبح ذكـرى مـن         اهتمام، وكأن اللؤلؤ الذي كـان يومـ

 الماضي.
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تعبنـا في البحــر  … هالـدرر " محمـد (وهـو ينظـر إلى اللآلـئ):     -
 "واليوم محد يسأل عنها.… عشان نطلعها

لكن إحنا … الدنيا تتغير يا محمد" ع يده على كتفه):جمعة (يض -
 "اللي لازم نحافظ على روحنا.

غادرا السوق محملين بـبعض الأغـراض، لكـن في صـدريهما كـان      
فالدوحة الـتي عرفاهـا في صـغرهما    … هناك مزيج من الحنين والدهشة

  كانت تتحول بسرعة لا ترحم.
 عاداتالتأثيرات الاجتماعية: دهشة الكبار وضياع ال

لم يكن التطور العمراني وحـده مـا هـز اتمـع القطـري في تلـك       
ا علـى        السنوات؛ بل كان التغير في نمـط الحيـاة الاجتماعيـة أشـد وقعـ
النفوس، خاصةً لدى كبار السن الذين عاشوا سنوات الكـد والتعـب في   

 البحر والبر.

قـديم.  كانت االس لا تزال قائمة، لكنها فقدت شيئًا من دفئهـا ال 
وأكـواب الشـاي،    "المبخـر "ففي الماضي، كان الرجال يجلسون حـول  

يتحدثون عن البحر والغوص والأسفار. أما الآن، فقـد دخلـت كلمـات    
 جديدة إلى أحاديثهم: النفط، الشركات، الرواتب، والتكنولوجيا.

 : مجلس والد جمعة1 المشهد
مــع  "الــس"في إحــدى الأمســيات، جلــس جمعــة ووالــده في 

موعة من كبار السن. كانت رائحة العود تعبـق في المكـان، فيمـا دار    مج
 النقاش عن التغيرات التي طرأت على البلاد.

 الشيخ ناصر (رجل مسن يهز رأسه متنهدا):
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اليـوم، المقــاول  … زمـان، كنــا إذا بنينـا بيــت، نتعـاون كلنــا   " -
والعمـال الأجانــب يبنونـه وأهــل البيــت مـا يعرفــون حـتى نــوع الطــين     

 "لمستخدم.ا

رت يـا ناصـر    " والد جمعة (يقلّب سبحة في يده): - … الـدنيا تغيـ
 "لكن هالتغير من االله. النفط فتح لنا أبواب ما كنا نحلم فيها.

بـس سـكّر   … إيه، فتح الأبواب" الشيخ ناصر (بصوت حزين): -
 "قلوبنا عن بعض. الحين الواحد ما يعرف جاره إلا بالاسم.

ر أيام الطفولة، عنـدما كانـت والدتـه    كان جمعة يستمع بصمت. تذك
ترسلهم بالطعام إلى الجيران في المناسبات والأعياد. اليوم، باتت بعـض  

 العائلات تكتفي بإرسال بطاقات دعوة إلكترونية بدلًا من زيارة الجيران.

 حيرة الكبار ودهشتهم
 لم تكن البيوت هي ما تغير فقط، بل حتى تفاصـيل الحيـاة اليوميـة.   

يتأمـل الصـوت المنبعـث منـه      "الراديو"د جمعة يقف أحيانا أمام كان وال
 بدهشة.

 والد جمعة (يخاطب جمعة يوما وهو يلمس الراديو):

… كنا ننتظر البحارة يرجعون من السفر بالأخبار… سبحان االله" -
 "والحين نسمع صوت المذيع من لندن واحنا في مجلسنا.

ــدما رأى أول   ــرى، عن ــبة أخ ــ"وفي مناس ــد   "ونتلفزي ــت أح في بي
  الجيران، صمت طويلًا قبل أن يهمس:

  "وين بنوصل عقب؟… صوت وصورة… االله يستر" -
 ضياع العادات القديمة
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 مع التطور السريع، بدأت بعض العادات البسيطة تتلاشى تدريجيا.

  ــالس: لم تعــد تعــج بالشــباب كمــا في الســابق. فالشــبابا
 ناء.انشغلوا بأعمالهم في شركات النفط والمي

      قـام فيالفـريج "الاحتفالات: احتفالات الـزواج الـتي كانـت ت" 
بحضور الجيران جميعهم، أصبحت تقام في صالات حديثة، وبحضـور  

 محدود.

    اللباس: الثياب التقليدية بدأت تتزاحم مع الملابـس المسـتوردة
 التي يجلبها التجار من الهند ولبنان.

    محمد (في حديثه مع جمعة ذات يوم):
الحـين   كر يا جمعة لما كنا نرقص العرضـة في زواج خـالي؟  تذ" -

 "واحنا صرنا بس متفرجين.… صاروا يجيبون فرقة جاهزة

التغـيير سـريع، بـس    … إيه يا محمـد " جمعة (بابتسامة حزينة): -
  "حنا لازم نحافظ على اللي نقدر عليه.

 الأجيال الجديدة والتأقلم
القطريين يتكيف مـع  ومع كل هذا التغيير، كان هناك جيل جديد من 

الواقع الجديد. أطفال الأمس أصبحوا اليوم موظفين في شركات الـنفط،  
 ويتقنون الإنجليزية ويتعاملون مع الأجانب بسهولة.

 في حديقة المترل. "راشد"وفي إحدى الليالي، جلس جمعة وابنه 

 "أنت كنت تروح البحر تصيد اللؤلؤ؟… بابا" راشد (ببراءة): -

كنـا نغـوص   … إيه يا ولدي" ربت على رأسه):جمعة (يبتسم وي -
 "البحر كان حياتنا.… وندور اللولو
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أحـب أروح المدينـة   … أنا ما أحـب البحـر  " راشد (باندهاش): -
 "وأشوف الأبراج.

حينها، أدرك جمعة أن الزمن لـن يعـود للـوراء، وأن التغـيير الـذي      
 شهده الجيـل القـديم لم يكـن إلا بدايـة لتحـولات أعمـق في السـنوات       

 القادمة.

والتغير … مليون 2.5ألفًا إلى  30النمو السكاني: من 
 الاجتماعي

لم يكن النمو السكاني في قطر مجرد أرقام تـتغير علـى الـورق، بـل     
كان زلزالًا اجتماعيا أعاد رسـم ملامـح الحيـاة اليوميـة. في خمسـينيات      

ألـف نسـمة، وكانـت     30القرن الماضي، لم يتجاوز عدد سـكان قطـر   
ت تعرف بعضها البعض، وتربطها روابط قوية من الجيرة والنسب العائلا

والتعاون. أما بعد اكتشاف النفط والنهضة العمرانية، فقد أصبحت البلاد 
وجهةً للآلاف من العمالة الأجنبية، وتوسع النسـيج الاجتمـاعي بشـكل    

  غير مسبوق.
 : حديث جمعة ومحمد عن التغيرات1 المشهد

س جمعـة ومحمـد أمـام مـترل جمعـة،      في إحدى الأمسـيات، جل ـ 
يشربان القهوة تحت سماء صافية. كانا ينظـران إلى الأفـق، حيـث تلمـع     
أنوار الأبراج التي بدأت تتسلل إلى قلب الدوحة، في مشـهد لم يعهـداه   

 في صغرهما.

تذكر يا جمعة يوم كنـا نعـرف   " محمد (يحرك الفنجان في يده): -
 "سوق وتشوف وجوه ما تعرفها.كل بيت في الفريج؟ الحين تمشي في ال
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زمـان إذا قلنـا بنعـرس، مـا     … إيه يـا محمـد  " جمعة (متنهدا): -
خبر الزواج يوصل لكل الدوحة قبل غروب الشـمس.  … نحتاج دعوات

وبعضهم ما يعـرف جـاره   … الحين الناس صاروا يرسلون دعوات ورقية
 "اللي جنبه.

 عائلة أجنبية.نظر محمد إلى الطريق، حيث مرت سيارة حديثة تقلّ 

 "صرنا أقلية في بلدنا.… تغير كل شيء" محمد (متأملًا): -

… إحنا صرنا أقل، لكن قطر كـبرت " جمعة (بابتسامة حكيمة): -
  "لازم نتأقلم.

 التغيرات السكانية وتأثيرها
مع بداية السبعينيات، بدأ عدد السـكان يتضـاعف بـوتيرة متسـارعة.     
أحياء الدوحة القديمة التي كانت تتكـون مـن بيـوت الطـين تحولـت إلى      

 أحياء حديثة، وبنيت مناطق جديدة لاستيعاب هذا النمو.

  لاسـتيعاب   "الريان"و "المرخية"أحياء جديدة: ظهرت أحياء مثل
 نشئت مجمعات سكنية للعمال الأجانب.العائلات القطرية، بينما أُ

      تنوع ثقافي جديد: أصبح من المعتـاد سمـاع لغـات مختلفـة في
سوق واقـف: الهنديـة، الإنجليزيـة، الفارسـية، وحـتى لغـات آسـيوية        

 أخرى.

     تحـلّ   "الخصوصـية "تغير العلاقات الاجتماعيـة: بـدأت ظـاهرة
لم تعـد تعـج    . اـالس التقليديـة  "التـرابط الاجتمـاعي  "تدريجيا محلّ 

 بالزوار كما في السابق، وأصبح التواصل بين العائلات أكثر رسمية.

    والد جمعة (يوما ما وهو يتحدث بحسرة):
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ــت اــالس مفتوحــة " - ــا، كان ــون … أيامن ــوم صــاروا يقفل الي
 "حتى السلام صار على العجل.… الأبواب

 التغير في العادات والتقاليد
ان فقط، بـل امتـد ليشـمل العـادات     لم يقتصر التأثير على عدد السك

 والتقاليد.

 الزواج: -1

كان الزواج سابقًا مناسبة يشـارك فيهـا الفـريج بأكملـه، مـن إعـداد       
الطعام إلى الزينة. مع مرور الوقت، انتشرت القاعات الحديثـة، وبـدأت   

 العائلات تتجه إلى حفلات محدودة العدد.

 التعليم: -2

يرها المطـوع إلى مـدارس   الـتي يـد   "الكتاتيب"انتقلت المدارس من 
 حديثة تستقطب معلمين من دول عربية وأجنبية.

 العمل: -3

في السابق، كان العمل مقتصرا على البحر والغـوص والتجـارة. أمـا    
الآن، فقد أصبح العمل في شركات النفط هـو الخيـار الأول للشـباب،    

  ."السكرتير"و "الفني"و "المهندس"وظهرت مهن جديدة مثل 
 : لقاء جمعة بموظف أجنبي جديدمشهد من العمل

دعى      في أحد أيام العمل، دخل إلى مكتب جمعـة موظـف جديـد يـ
 من بريطانيا. كان شابا وديا، لكنه بدا غريبا عن البيئة. "بيتر"

 بيتر (بابتسامة):

- "Good morning, Mr. Juma." 
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 جمعة (يرد عليه بلغة إنجليزية تعلمها من رحلاته):

- "Good morning, Peter. Welcome to Halul." 

 بيتر (ينظر حوله باستغراب):
- "It"s amazing how quickly this place has 

grown." 

 جمعة (بابتسامة فخر):

- "Yes, Qatar grows fast… but we never forget 
our roots." 

 

 تأثير التنوع السكاني على الأطفال في المدارس
بـار فحسـب، بـل امتـد إلى     لم يقتصر تأثير النمو السـكاني علـى الك  

 الأجيال الجديدة، وخاصةً الأطفال في المدارس.

 المشهد: اليوم الأول لراشد، ابن جمعة، في المدرسة الجديدة

استيقظ راشد مبكرا في ذلك اليوم، وهو يشعر بمزيج مـن الحمـاس   
والقلق. كانت هذه المرة الأولى التي يذهب فيها إلى المدرسـة الابتدائيـة   

 ."الدفنة"التي افتتحت حديثًا في حي الجديدة 

عندما دخل الفصل، نظر حوله بدهشة. لم يكن الفصل كمـا تخيلـه.   
كان فيه أطفال بملامـح مختلفـة ولغـات متعـددة. جلـس بجانـب طفـل        

 شاحب البشرة، شعره أشقر وعيناه زرقاوان.

 "السلام عليكم." راشد (بخجل): -
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ــيرة):   - ــه بحـ ــر إليـ ــل (ينظـ  Sorry… I don"t" الطفـ
understand." 

شعر راشد بالارتباك. لأول مرة يدرك أن هناك من لا يفهم لغته. رفع 
 يده وسأل المعلم:

 "أستاذ، ليش ما يفهمني؟" راشد: -

 ابتسم المعلم، وهو شاب لبناني جاء للعمل في قطر حديثًا:

يا راشد، إحنا الحين في مدرسة فيها طـلاب مـن كـل    " المعلم: -
مـع الكـل. زميلـك اسمـه تـوم، وجـاي مـن        مكان. لازم تـتعلم تـتكلم   

 "."Hello"بريطانيا. جرب تقول له 

 استجمع راشد شجاعته، ونظر للطفل:

 ".Hello" راشد (بتردد): -

 ابتسم توم فورا ومد يده مصافحا:

 "؟Hello! What"s your name" توم: -

 ضحك راشد ونظر إلى المعلم بدهشة:

 "رد علي يا أستاذ!" راشد (بفرح): -

شفت؟ اللغات مفتاح القلوب يا راشد. مثـل  " (مشجعا):المعلم  -
 "ما أبوك تعلّم الإنجليزي في شغل البترول، لازم تتعلم أنت بعد.

ا جديـدا: أن    خرج راشد من المدرسة في ذلك اليوم وقد تعلّم درسـ
 التنوع ليس مخيفًا، بل فرصة للتعرف على أصدقاء من ثقافات مختلفة.
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تمعالتأثير على التعليم وا 
مع ازدياد عـدد السـكان وتعـدد الثقافـات، تطـور التعلـيم في قطـر        

 بشكل ملحوظ:

   ا في المـدارس، إلىاللغات: أصبح تعليم اللغة الإنجليزية إلزامي
 جانب العربية.

        الأنشطة المدرسـية: أُدخلـت فعاليـات تتـيح للطـلاب مشـاركة
ا تق    "يوم الثقافات"ثقافام، مثل  ليـديا مـن   حيث يرتدي كـل طالـب زيـ

 بلده.

      القيم الاجتماعية: حرصت المدارس القطريـة علـى غـرس قـيم
 احترام الآخر، دون التفريط في العادات والتقاليد القطرية الأصيلة.

 جمعة (في إحدى الأمسيات لابنه راشد):

لكـن لا  … يا ولدي، قطر دايما ترحب بالناس من كـل مكـان  " -
 "هويتك.تنسى، العقال والغترة مو بس لبس، هذي 

وأصـاحبي في المدرسـة   … إن شاء االله يا يبـه " راشد (مبتسما): -
  "يعرفون إني قطري.

 احتفال المدرسة باليوم الوطني
حلَّ اليوم الوطني، وازدانـت شـوارع الدوحـة بـالأعلام والرايـات.      
المدارس لم تكن اسـتثناءً؛ فقـد ازدانـت جـدراا بصـور المؤسسـين،       

خ قطر العريق. في مدرسة راشد، كـان هنـاك   والعبارات التي تتغنى بتاري
استعداد خاص لهذا اليوم، إذ طُلب من الطـلاب ارتـداء الـزي الـوطني     

  والمشاركة في فقرات تعبر عن حبهم لوطنهم.
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 : صباح اليوم الوطني في المدرسة1 المشهد
وصل راشد إلى المدرسة وهو يرتدي ثوبه الأبـيض وغترتـه البيضـاء    

كــان يمشــي بخطــوات واثقــة، بينمــا قلبــه ينــبض مــع عقالــه الأســود. 
 بالحماس. عندما دخل الساحة، رأى زميله توم يقف مرتبكًا عند البوابة.

 "صباح الخير، توم! ليش واقف هني؟" راشد (بابتسامة): -

 توم (بخجل):

- "Hi, Rashid… I don"t know what to do. 
Everyone looks different today." 
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رتدي قميصا أزرق عاديا، بينمـا بقيـة الأطفـال    لاحظ راشد أن توم ي
يرتدون الأزياء الوطنية. اقترب منه وأشار إلى جنـاح خـاص بالأزيـاء في    

 زاوية الساحة.

 "أعطيك بشت وتلبسه، مثلنا.… تعال معي" راشد (بثقة): -

أخذ راشد بيد توم، وذهبا إلى المعلم المسؤول، الذي ابتسم عنـدما  
 قة.رأى راشد يقود صديقه بث

 "راشد، ماذا تريد؟" المعلم: -

اليــوم الــوطني … أبي البشــت لتــوم" راشـد (بابتســامة فخــر):  -
 "للجميع، صح يا أستاذ؟

ا صـغيرا، وألبسـه إيـاه. وقـف تـوم أمـام         أعطى المعلم توم بشتا بنيـ
 المرآة، مدهوشا بمظهره الجديد.

 توم (متحمسا):

- "Wow! I look Qatari now!" 

 "ين صرت واحد منا!الح" راشد (ضاحكًا): -

 عرض اليوم الوطني
تجمع الطلاب في الساحة، حيـث بـدأ العـرض بآيـات مـن القـرآن       
الكريم، ثم تلاها النشيد الـوطني. وقـف الجميـع، ورفعـوا أعـلام قطـر       

 بفخر.

 عندما جاء دور راشد، تقدم إلى المسرح وهو يمسك بيد توم.
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… طـر نحتفـل اليـوم بوطننـا العزيـز ق    " راشد (بصـوت قـوي):   -
الأرض التي احتضنت الجميع، والبحر الذي رزقنـا بخيراتـه، والسـماء    

 "التي شهدت أحلامنا تتحقق.

 ثم التفت إلى توم، الذي حفظ جملة بسيطة.

أحـب  … شـكراً قطـر  " توم (بلهجة متكسرة، ولكن بحمـاس):  -
 "قطر!

ــة     ــون والطــلاب لتحي ــف المعلم ــاحة، ووق ــلا التصــفيق في الس ع
  الطفلين.

 بعد العرض
ا صـغيرا في       في طريق العودة إلى المترل، كـان راشـد يمسـك علمـ

 يده، بينما جلس بجانبه والده جمعة، الذي حضر الاحتفال.

عجـبني كلامـك علـى    … أحسـنت يـا راشـد   " جمعة (بفخـر):  -
 "المسرح.

قطر علمتنا كيف نرحب … تعلمت منك يا يبه" راشد (مبتسما): -
 "بكل الناس.

وح الأبـراج الـتي شـيدا سـواعد     نظر جمعة إلى الأفـق، حيـث تل ـ  
 الأجداد والأحفاد.

قطر كبرت، لكـن قلبـها ظـل    … إيه يا ولدي" جمعة (بحكمة): -
 "مثل البحر اللي غصنا فيه، يعطي خيره للكل.… كبير
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  الفصل السادس

  الحلم يتحقق –قطر الحديثة 
  

 : جلسة المساء بين جمعة وراشد1 المشهد
، والنسيم البارد القـادم مـن   "الدفنة"كان الليل قد أرخى سدوله على 

البحر يحمل معه رائحة الملح والذكريات. جلس جمعة وابنه راشد علـى  
 شرفة المترل، يتأملان الأبراج المضيئة التي تنعكس على سطح الماء.

يبه، شلون صارت قطـر جـذي؟ أول   " راشد (متأملاً الأضواء): -
 ".كأننا في حلم… كانت بيوت طين وحين ناطحات سحاب

 ابتسم جمعة، وأشار بعكازه نحو البحر:

لكن هالحلم ما يابتـه  … إي واالله يا ولدي، حلم تحقق" جمعة: -
 "الصدفة. وراه رجال تعبوا واشتغلوا عشان نوصل لهني.

 "من تقصد يبه؟" راشد (بفضول): -

أقصد حكام قطر من أولهـا لليـوم. كـل    " جمعة (يعدل جلسته): -
 "واحد منهم حط لبنة في هالبنيان.

 "يبه قول لي القصة من البداية!" راشد (بحماس): -

القصـة تبـدأ   … زين، اسمع يا راشـد " جمعة (ينظر إلى الأفق): -
سنة، لما كانت قطر أرض بسـيطة وأهلـها أهـل بحـر      150قبل أكثر من 

  "وبر.
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 بداية الحكم: الشيخ محمد بن ثاني
أول من حكم قطر الشيخ محمد بن ثـاني، االله يرحمـه.   " جمعة: -
حكيم وذكي، جمع القبائـل ووحـدهم تحـت رايـة وحـدة وحـدة.       كان 

 "بوقته، قطر صارت كيان مستقل، وصار لها صوت بين الدول.

 "يعني هو اللي بدأ كل شيء؟" راشد (بإعجاب): -

إي نعم. وبعده مسـك الحكـم ابنـه الشـيخ جاسـم بـن       " جمعة: -
 "محمد آل ثاني، مؤسس قطر الحقيقي.

 المؤسس –الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 
الشيخ جاسم كان شجاع، قاوم الطامعين ووقف بوجـه  " جمعة: -

الحملات اللي كانت تبي تسيطر على قطر. بوقته، تأسست قطـر كدولـة   
 "قوية تعتمد على روح أهلها وتكاتفهم.

 "هذا يعني هو اللي خلانا نعيش في هالأمان؟" راشد: -

وبعده حكـم الشـيخ محمـد بـن     … بالضبط، يا ولدي" جمعة: -
 "آل ثاني، استمر بحفظ الأمن والبناء. جاسم

 مسيرة البناء –تتابع الحكام 
وبعده يا راشد، حكـم الشـيخ عبـد    " جمعة (يعد على أصابعه): -

االله بن جاسم آل ثاني، اللي بوقته اكتشف البترول، وقطـر بـدت تـدخل    
عصر جديد. عقب الشيخ عبد االله، حكـم الشـيخ علـي بـن عبـد االله آل      

 "ببناء المدارس والمستشفيات. ثاني، اللي اهتم

يعني التعلـيم اللـي أنـا فيـه اليـوم، بـدأ مـن        " راشد (مندهشا): -
 "زمان؟
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إي يا ولدي، كل خطوة كان لها أساس. عقـب الشـيخ   " جمعة: -
علي، جاء الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، اللي أعلن استقلال قطـر سـنة   

 ".. صارت قطر دولة مستقلة تعترف ا كل دول العالم1971

  "لازم أحفظ هالتاريخ!… استقلال قطر" راشد (بفخر): -
 عهد الشيخ خليفة –بزوغ العصر الحديث 

وبعد الاستقلال، استلم الحكم الشيخ خليفة بـن حمـد   " جمعة: -
آل ثاني. اهتم بتنمية الاقتصـاد وبنـاء الدولـة. بوقتـه، بـدت قطـر تـتغير        

 "بشكل أسرع.

  "ا الحين؟زين، ومتى صارت قطر مثل ما نشوفه" راشد: -
 الشيخ حمد والشيخ تميم –قطر الحديثة 

هنا تبدأ طفرة التطور الكبيرة. لما جاء الشيخ حمـد بـن   " جمعة: -
خليفة آل ثاني، والد أميرنا الحالي، صار في ضة ما شـافتها قطـر مـن    
قبل. تطورت البنية التحتية، والتعليم، والاقتصـاد. وتـذكر يـوم الـوطني     

حمد كـان وراء تطـوير مؤسسـة قطـر والتعلـيم       اللي احتفلنا فيه؟ الشيخ
 "الحديث.

يعني بفضله صـارت عنـدنا جامعـات مـن كـل      " راشد (بفخر): -
 "العالم؟

، استلم الشيخ تميم بن حمد 2013إي نعم. وبعده في " جمعة: -
آل ثاني، أميرنا الحالي. كمل المشوار ورفـع اسـم قطـر في كـل مكـان.      

ت، واستضـفنا كـأس   شفنا كيـف قطـر صـارت وسـيط في حـل الأزمـا      
 "العالم، وصارت قطر رمز للتطور السريع.
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قطر مـا كـبرت   … الحين فهمت يبه" راشد (ينظر للأفق بفخر): -
 "بيوم وليلة. في ناس تعبوا، وحكامنا ما قصروا.

هذا وطنك يـا راشـد، أمانـة    " جمعة (يضع يده على كتف ابنه): -
 ".في رقبتنا. اللي بنوه أجدادنا لازم نحافظ عليه ونكمل

 أسماء حكام قطر عبر التاريخ

  )1878 – 1851الشيخ محمد بن ثاني ( -1
 المؤسس –) 1913 – 1878الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ( -2

 )1914 – 1913الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني ( -3

 )1949 – 1914الشيخ عبد االله بن جاسم آل ثاني ( -4

 )1960 – 1949الشيخ علي بن عبد االله آل ثاني ( -5

إعــلان  –) 1972 – 1960علــي آل ثــاني ( الشــيخ أحمــد بــن -6
 الاستقلال

التنميـة   –) 1995 – 1972الشيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني (     -7
 والتطوير

النهضـة   –) 2013 – 1995الشيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني (     -8
 والطفرة الاقتصادية

 –حــتى الآن)  – 2013الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني (     -9
  الاستمرار في مسيرة التطوير
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 العمالة الوافدة والتطور السريع :2 المشهد
حيـث التقـاء الماضـي بالحاضـر، كـان جمعـة        "مشيرب"في منطقة 

يجلس في مقهى شعبي قـديم، يطـل علـى أبـراج الدوحـة الـتي تعـانق        
السماء. إلى جانبه، جلس محمـد وابنـه راشـد، يتبـادلون الحـديث مـع       

 ، العامل الهندي الذي يعرفه جمعة منذ سنوات طويلة."راجو"

يبـه، هـالأبراج كـل يـوم     " اشد (ينظـر إلى الأبـراج بـذهول):   ر -
 "من اللي بناها؟… تزيد

اسأل راجـو يـا راشـد، تـرى     " محمد (يبتسم ويشير إلى راجو): -
 "هو ورفاقه تعبوا في هالشغل.

التفت راشد إلى راجـو الـذي كـان يحتسـي شـاي الكـرك، وعينـاه        
 تتابعان المارة.

 "ا تبنون هالأبراج؟راجو، شلون قدرتو" راشد (ببراءة): -

 راجو (يبتسم بابتسامة متواضعة):

- "Oh, young Rashid… building these towers? 
Hard work! Very hard work." 

 "يقول تعبنا تعب، يا راشد. شغلهم كان شاق." جمعة (يترجم): -

 راجو (يستذكر الماضي):
- "When I came to Qatar, no metro, no big 

towers. Only small buildings and desert." 

صح، يوم جيت يا راجو، كانت الدوحة غير. " محمد (يبتسم): -
 "كنا نشتغل في البترول وأنتو في البناء.
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 راجو (يضحك):

- "Yes, Mr. Mohammed! And I remember… you 
helped me learn Arabic!" 

 ضحك الجميع، وبدأ راجو يروي قصته:

 قصة راجو في قطر
قطر في التسعينيات، عنـدما بـدأت المدينـة تسـتعد     وصل راجو إلى 

لمرحلة النمو المتسارع. كان العمل شاقًا في بناء الأبـراج الأولى، تحـت   
 شمس الصيف اللاهبة.

 راجو (بحماس):
- "When we worked on the Corniche towers… 

very hot! But we were proud. Qatar was growing, and 
we were part of it." 

 "يعني أنت بنيت هالأبراج؟" راشد (مندهشا): -

 راجو:
- "Not alone… many people. From India, Nepal, 

Bangladesh… we all worked together." 

وهذا يا راشد دليل على إن قطـر جمعـت العـالم كلـه.     " محمد: -
 "هنا تلاقى الناس من كل مكان، وكلهم اشتغلوا لبناء هالوطن.

 موقف إنساني
 ء حديثهم، استذكر راجو موقفًا لن ينساه:أثنا

 راجو (يتذكر بصوت حزين):
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- "One time… there was an accident. A worker 
got stuck under steel bars. Everyone was scared… but 
Mr. Juma came running, helped us lift the steel. Saved 
the man." 

 التفت راشد إلى والده بدهشة:

 "يبه! ليش ما قلت لي هالشيء؟" :راشد -

ولدي، اللي يشتغلون معانا مو مجـرد  " جمعة (يبتسم بتواضع): -
 "هم أهلنا في الغربة. تعاونا كلنا، والحمد الله أنقذنا العامل.… عمال

 خاتمة المشهد
أنـت وربعـك مـا بـس بنيتـوا      "  نظر راشد إلى راجو وقال بثقـة:  -

 "بنيتوا ذكرياتنا.… الأبراج

 ثرا):راجو (متأ

- "Thank you, young Rashid… Qatar is my 
second home." 

 الحلم يتحقق –قطر الحديثة 

 مفتاح النهوض… : التعليم1 المشهد
كانت الشمس تتسلل بخيوطها الذهبية عبر نوافذ مدرسـة حديثـة في   

، حيث وقف راشـد برفقـة والـده جمعـة أمـام بوابـة       "المدينة التعليمية"
قطر. نظر راشد إلى المبنى بشـغف، بينمـا كـان     في "جورجتاون"جامعة 

 والده يحدق في اللافتة بحنين ودهشة.
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يبه، شـلون وصـلنا لهالمكـان؟ أمـس كنـت      " راشد (بفضول): -
 "تحكي لي عن المطوع والكتاتيب، واليوم جامعات عالمية عندنا!

 تنهد جمعة وابتسم وهو يضع يده على كتف ابنه:

اللي ينقل الأوطان من حـال   التعليم هو… إي يا ولدي" جمعة: -
 "لحال. تعال، خلني أحكيلك القصة من البداية.

 

 البداية: الكتاتيب والمطوع
زمان، قبل لا تصير عندنا مـدارس، كـان المطـوع هـو     " جمعة: -

المعلم. المطوع عادةً شـيخ كـبير في السـن، يعلّمنـا القـرآن، والقـراءة       
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على الحصـير، نـردد وراه    "الليوان"أو  "الس"والكتابة. كنا نقعد في 
 "الآيات، ونكتب على الألواح الخشبية.

 "بدون كتب؟" راشد (مندهشا): -

إي نعم، ما كان في كتـب مثـل اليـوم. كـان     " جمعة (يضحك): -
 "التعليم بسيط، لكنه كان يعلمنا الالتزام والأدب قبل العلم.

 بزوغ المدارس النظامية
ت، بــدأت أولى مـع الوقــت، وفي الخمسـينا  " جمعـة (يتــابع):  -

المدارس النظامية. الشيخ علي بن عبد االله آل ثـاني، االله يرحمـه، اهـتم    
كـان شـيء   … بتأسيس مدارس حديثة. أتذكر أول يوم دخلت المدرسـة 

 "غريب علينا، صفوف وكراسي وسبورة!

 "يعني التعليم صار رسمي من هذيك الفترة؟" راشد (متفاجئًا): -

قيــة صــارت لمــا بــدأنا إي نعــم، لكــن الطفــرة الحقي" جمعــة: -
نكتشف البترول، واهتم الشيخ خليفة بن حمـد آل ثـاني بفـتح مـدارس     

  "أكثر. عقبها، صارت الجامعات حلم بدأ يتحقق.
 الاستثمار في الإنسان –مؤسسة قطر 

 نظر جمعة إلى المبنى الحديث وقال:

هـذي  … واليوم، يا راشد، تشوف هالمدينة التعليميـة " جمعة: -
لة. الأمير الوالـد، الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني،       ما قامت بيوم ولي

والشيخة موزا بنـت ناصـر، آمنـوا إن الاسـتثمار الحقيقـي في الإنسـان.       
أسسوا مؤسسة قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة اتمـع، وجـابوا أرقـى        

 "الجامعات العالمية لهني.



99 

يعني هني نقدر نـدرس  " راشد (ينظر بانبهار إلى المباني حوله): -
 "اللي يدرسونه في أمريكا؟نفس 

جامعة جورجتاون، كارنيجي ميلون، … نفسه يا ولدي" جمعة: -
 "تكساس إي أند إم، وكلهم في قلب قطر.

 تأثير التعليم على اتمع
شوف يبـه، مـو   " راشد (يتأمل الطلاب من مختلف الجنسيات): -

 "كلهم قطريين!

هذا هو السر. التعلـيم صـار للجميـع، وقطـر صـارت      " جمعة: -
جهة علمية عالمية. التعليم ما صار هدفـه بـس نـدرس ونـنجح، صـار      و

 "هدفه نبني مجتمع يقدر ينافس في العالم كله.

 لماذا التعليم؟
 "ليش قطر اهتمت الشيء لهالدرجة؟" راشد: -

لأن التعليم هـو أسـاس النهضـة. قطـر عنـدها      " جمعة (بجدية): -
فهـو الثـروة   … لعلـم بترول وغاز، لكن هالثروات بتنتهي يوما مـا. أمـا ا  

 "اللي ما تنتهي.

 أشار بيده إلى لافتة تحمل شعار مؤسسة قطر وقرأ بصوت عالٍ:

 "إطلاق قدرات الإنسان." جمعة: -

 "وش يقصدون الكلام؟" راشد: -
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يعني نؤمن إن كل إنسـان عنـده قـدرات، ولـو علمنـاه      " جمعة: -
ؤلؤ من صيد الل… ودربناه، يقدر يحقق المستحيل. مثل ما صار مع قطر

  "إلى التعليم الحديث.
 التسويق لدور مؤسسة قطر التعليمية

مؤسسة قطر ليست مجرد مبان أو جامعات، بل رؤيـة اسـتثمارية في   
 العقول، تؤمن بأن المستقبل يصنع بالعلم.

     المدينة التعليمية: تضم كبرى الجامعات العالميـة لتمـنح الطلبـة
 ن.تعليما بمعايير دولية دون مغادرة أرض الوط

     ــاث في ــار والأبح ــز للابتك ــا: مرك ــوم والتكنولوجي ــة العل واح
 مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة.

     دف إلى إعداد أجيال قطرية قـادرة علـى قيـادة :أكاديمية قطر
 المستقبل.

        مبادرات مجتمعيـة: دعـم البحـث العلمـي والابتكـار وتشـجيع
 ريادة الأعمال.

ليج، بل أصبحت منارة علميـة  اليوم، قطر ليست مجرد دولة في الخ
  تنير درب الأجيال القادمة.

 خاتمة المشهد
يوما ما، أتمـنى  … يلا يا ولدي" :مد جمعة يده إلى راشد وقال -

 "أو يمكن أستاذ!… أشوفك طالب في هالجامعات

  "وأكون جزء من هالقصة!… إن شاء االله يبه" راشد (بحماس): -
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 لى العالمصوت قطر إ –: التعليم والإعلام 2 المشهد
بعد جولة راشد ووالده جمعة في المدينة التعليمية، اتجه الاثنان إلى 

، الحي الثقافي الذي يجمع بـين الأصـالة والحداثـة. وبينمـا كانـا      "كتارا"
يسيران قرب المسـرح المكشـوف، لفـت انتباههمـا اسـتوديو تلفزيـوني       

 ."الجزيرة"صغير يعرض بثًا مباشرا لقناة 

يبـه، شـوف! هـذي قنـاة     " ر إلى الشاشـة): راشد (ينظـر بانبـها   -
 "الجزيرة اللي نسمع عنها دايم!

إي يـا ولـدي، الجزيـرة مـا هـي مجـرد       " جمعة (يبتسم بفخر): -
 "الجزيرة صوت قطر للعالم.… قناة

جلسا على مقعد حجري مطل على البحر، وبدأ جمعة يـروي قصـة   
  الإعلام القطري.

 البدايات البسيطة: إذاعة قطر
يا راشد؟ الإعلام عندنا بدأ بصـوت بسـيط مـن    تصدق " جمعة: -

ــة قطــر ســنة   ــة   1968إذاع ــة وديني ــرامج تراثي ــث ب ــة تب ــت الإذاع . كان
واجتماعيــة، وكــل النــاس يجتمعــون حــول الراديــو يســمعون الأخبــار  

 "والأغاني الوطنية.

 "يعني ما كان فيه تلفزيون؟" راشد: -

ا ننبـهر  لا يا ولدي. التلفزيون وصلنا في السبعينات. كن ـ" جمعة: -
بشاشة الأبيض والأسود، وأبسط برنـامج كـان يجمـع كـل الجـيران في      

  "الس.
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 نقلة نوعية: قناة الجزيرة
لكـن الانطلاقـة   "  :وقـال  أشار جمعة إلى شاشة البـث المباشـر   -

، يوم أطلق الشيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني     1996الحقيقية كانت سنة 
 "قناة الجزيرة.

 "الجزيرة عن باقي القنوات؟ وش اللي يميز" راشد (بفضول): -

أول قناة عربيـة تـتكلم بصـراحة وشـفافية عـن      " جمعة (بفخر): -
قضايا العالم. كسرت الحواجز، وخلـت قطـر تصـير مركـز الإعـلام في      

 "الشرق الأوسط.

يعـني النـاس مـن كـل     " راشد (ينظر بإعجاب إلى الاسـتوديو):  -
 "مكان صاروا يسمعون صوت قطر؟

صارت تنقل الأخبـار مـن فلسـطين،    إي نعم، الجزيرة " جمعة: -
وحتى من أمريكا. ومو بـس الجزيـرة، قطـر اهتمـت     … لبنان، السودان

ــوات بي إن ســبورت،    ــدك شــبكة قن ــالإعلام التعليمــي والثقــافي. عن ب
ومؤسسة الدوحة للأفلام، كلها تخـدم رؤيـة قطـر في إـا تكـون منـبرا       

 "عالميا.

 شراكة المستقبل… التعليم والإعلام
 "بس وش دخل التعليم بالإعلام؟" تأمل):راشد (ي -

الإعلام بدون تعليم يصير كـلام بـدون معـنى.    " جمعة (يبتسم): -
مؤسسة قطر اهتمت تفتح كليـة الإعـلام في جامعـة نورثويسـترن عشـان      
تجهز شبابنا يصيرون صحفيين محترفين. الإعلام اليوم صار علم، وفن، 

 "ومسؤولية.
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 "أدرس الإعلام!يمكن أفكر … يبه" راشد (بحماس): -

ليش لا يا ولـدي؟  " جمعة (يضحك ويضع يده على كتف ابنه): -
أو مراسلًا ينقـل أخبـار قطـر    … يمكن يوما ما نشوفك مذيعا في الجزيرة

  "للعالم.
 التسويق لدور التعليم في الإعلام

   جامعة نورثويسترن في قطر: كلية الإعلام التي تخرج أجيالًا مـن
 الصحفيين المحترفين.

 ة الدوحة للأفلام: مركز لدعم المواهب السـينمائية ونشـر   مؤسس
 القصص القطرية عالميا.

       شبكة الجزيرة الإعلامية: نمـوذج للإعـلام الحـر الـذي يوصـل
 صوت الحق إلى العالم.

   ــة لــدعم الإنتــاج كتــارا والمدينــة الإعلاميــة: مســاحات إبداعي
  الإعلامي والفني.

بصـوت  … بحت صـانعتها قطر لم تكتف باستهلاك الأخبار، بل أص
 نابع من قلب الدوحة إلى كل العالم.

 خاتمة المشهد
أمسك راشد هاتفه والتقط صورة له ولأبيه أمـام اسـتوديو الجزيـرة،    

 وكتب تحتها:

  "إلى العالم.… من قلب قطر"
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 من البحر إلى النفط… المشهد: النجاح المهني
ديـدة  كان جمعة يجلس في شرفته المطلة علـى البحـر في شـقته الج   

، يرتشف قهوتـه ويتأمـل الأفـق حيـث كانـت منصـات       "لوسيل"بمنطقة 
النفط في الأفق البعيد تلمع تحت أشعة الشـمس. لم يكـن هـذا المشـهد     

 مجرد منظر طبيعي بالنسبة له، بل كان انعكاسا لرحلة عمره الطويلة.

 رنّ هاتفه، فابتسم حين رأى اسم محمد.

 "خبارك يا بو راشد؟هلا بمحمد، ش" جمعة (يرد بابتسامة): -

الحمد الله. تذكر يا جمعة أول يوم دخلنا فيـه  " محمد (بحماسة): -
 "؟"المستر جون"مكتب 

  ضحك جمعة بصوت مرتفع، وعادت ما الذكريات إلى الوراء.
 1965 –المشهد العائد إلى الماضي: مكتب جون في حالول 

، "جـون "كان جمعة ومحمد يقفـان أمـام مكتـب المـدير البريطـاني      
 يرتديان ملابس العمل المتسخة بعد يوم شاق من إصلاح أحد الأنابيب.

 جون (بلهجة صارمة):

- "Mr. Juma, Mr. Mohammed, come in!" 

 تبادل جمعة ومحمد النظرات، ثم دخلا بخطوات مترددة.

 جون (ينظر إليهما بتقدير):

- "I"ve heard about your quick response during 
the pipeline incident. Well done!" 

 جمعة (يرد بثقة):

- "Thank you, Mr. John. We just did our job." 
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ا   نظر محمد إلى جمعة بإعجاب. كان حديث جمعة بالإنجليزية سلسـ
 وواثقًا، ثم تذكر كيف تعلّما معا هذه اللغة الغريبة.

 ذكريات التعلم: تحت المصباح النفطي

لسـان قـرب المصـباح    ، كـان جمعـة ومحمـد يج   "حالول"في ليالي 
النفطي الصغير، يفتحان دفترا قديما يحتوي على كلمات إنجليزية كتبـها  

 جمعة أثناء عمله مع الإنجليز.

يعني أنبـوب يـا محمـد.    " ):"Pipe"جمعة (وهو يشير إلى كلمة  -
 "تذكرها، ترى راح نحتاجها في الشغل.

يعـني  … بايـب " محمد (يكتب النطق بالعربية بجانب الكلمـة):  -
 "نبوب. خلاص حفظتها.أ

كانت تلك الجلسات الليلية أشبه بمغامرة تعليمية وسـط بيئـة العمـل    
 الشاقة.

 الترقية المستحقة
 ."جون"عاد المشهد إلى مكتب 

 جون (ينظر في الأوراق):

- "We"ve decided to promote you both. Juma, you"re 
now Foreman of Pipeline Operations. Mohammed, you"re 
the new Maintenance Supervisor." 

 تجمد محمد في مكانه، ونظر إلى جمعة غير مصدق.

 محمد (بالإنجليزية المتكسرة):
- "Thank you… Mr. John. We… we will work 

hard!" 
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 جون (يبتسم):

- "I know you will." 

 فرحة النجاح –الخروج من المكتب 
فجـأة، صـرخ   خرج محمد وجمعة من المكتـب، وصـمتا للحظـة.    

 محمد:

 "جمعة! ترقية! صرنا مشرفين يا رجل!" محمد (بفرح): -

قلت لك إن اللغة مفتـاح. لـو مـا تعلمناهـا،     " جمعة (يضحك): -
 "كان يمكن نكون للحين نحفر تحت الشمس.

 العودة إلى الزمن الحالي
تعرف يا جمعة، اليوم وأنا أشوف عيالي " محمد (عبر الهاتف): -

مدارس قطر الحديثة، تذكرت كيف كنـا نـتعلم    يدرسون بالإنجليزي في
 "من دفترك القديم.

اللـي  … الحيـاة علمتنـا درس يـا محمـد    " جمعة (يتنهد بفخر): -
 "يجتهد ويطور نفسه، يوصل. وقطر أعطتنا الفرصة، وإحنا استغليناها.

 رسالة المشهد
التعليم المستمر: التعلم لم يتوقف عند البحر، بل اسـتمر حـتى    -

 .في بيئة النفط

اللغة كجسر للتقدم: تعلم جمعة ومحمد اللغـة الإنجليزيـة فـتح     -
 لهما أبواب النجاح.
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التطور الوظيفي في شركات الـنفط: القطريـون أثبتـوا جـدارم      -
 واستحقوا مناصب قيادية.

 القرار الصعب –تحدي الإدارة 
مرت أسابيع قليلة على ترقيـة جمعـة ومحمـد، وبـدأت التحـديات      

عد العمل يقتصر على إصلاح الأنابيب أو الإشـراف  تظهر في الأفق. لم ي
على العمال، بل أصبحا الآن مسـؤولَين عـن فـرق عمـل كاملـة، وعـن       

 اتخاذ قرارات لم يعتادا عليها.

، دخـل محمـد إلى مكتـب    "حـالول "في صباح يـوم حـار في حقـل    
 جمعة مسرعا، وعلامات القلق بادية على وجهه.

عنـدنا مشـكلة   … جمعـة " محمد (وهو يلـوح بورقـة في يـده):    -
 "كبيرة!

 "وش السالفة يا محمد؟" جمعة (يرفع رأسه من جدول العمل): -

الضـغط  … شوف هالتقرير" محمد (يضع الورقة على الطاولة): -
في خط الأنابيب الجنوبي ارتفع بشكل غير طبيعي. إذا مـا سـوينا شـي،    

 "ممكن يصير انفجار!

الخـط الجنـوبي   أخذ جمعة الورقة وقرأهـا بسـرعة. كـان يعـرف أن     
 يغذي معظم الإنتاج اليومي. إيقافه يعني خسارة كبيرة للشركة.

 الحوار الحاسم
إذا استمرينا في ضخ النفط مع هـذا الضـغط،   " جمعة (بجدية): -

 "ممكن نخسر أرواح قبل ما نخسر إنتاج. لازم نوقف الخط فورا.
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أنا ويـاك، لكـن جـون مسـتحيل يوافـق. هـذا       " محمد (بحذر): -
 "% من الإنتاج اليومي. بيقول إننا نبالغ.40ل عن الخط مسؤو

-  :(يفكر لثـوان) لكـن إذا رفـض، نوقـف    … نبلـغ جـون  " جمعة
 "الخط على مسؤوليتنا.

 "بس أنا معك.… قرار صعب" محمد (يتنفس بعمق): -

 المواجهة مع المدير
ــب  ــون"في مكت ــرائط   "ج ــا الخ ــد وأمامهم ــة ومحم ــف جمع ، وق

 والتقارير.

 رير ببرود):جون (ينظر إلى التق
- "So, you want me to shut down the southern 

pipeline? For what? A slight pressure increase؟" 

 جمعة (بثقة):

- "Not slight, Mr. John. It"s significant. If we 
don"t act now, it could lead to a disaster." 

 جون (يهز رأسه رافضا):
- "Stopping the pipeline will cost us thousands of 

barrels!" 

 نظر محمد إلى جمعة، وكأنه ينتظر الإشارة.

 جمعة (بنبرة حازمة):
- "We"re responsible for the safety of the 

workers before the barrels. We"ll shut it down." 
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 جون (ينظر إليه بدهشة):

- "On your responsibility, Juma؟" 

 بثبات):جمعة (ينظر إليه 

- "Yes. On my responsibility." 
 القرار الحاسم

خرج جمعة ومحمد من المكتب، ووجها الفريـق إلى إغـلاق الخـط    
 فورا. كانت لحظات مشحونة بالتوتر، لكنهما كانا واثقين من قرارهما.

بعد ساعات، وبينما كانا في غرفة التحكم، دوى انفجـار مكتـوم في   
رض تحت أقـدامهم، وتوقفـت المؤشـرات    المنطقة الجنوبية. اهتزت الأ

 عن العمل.

انفجـر أحـد الأنابيـب    … يا سـاتر " محمد (يحدق في الشاشة): -
 "الفرعية!

كـان صـارت   … تخيل لو ما وقفنـا الضـخ  " جمعة (يبتلع ريقه): -
 "كارثة.

 التقدير المستحق
 إلى مكتبه. "جون"في اليوم التالي، استدعاهم 

 جون (بوجه جاد):
- "Gentlemen… I was wrong. You made the right 

call. You saved lives and saved the facility. Well done." 

 مد يده وصافحهما.
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 جمعة (يبتسم بفخر):

- "We were just doing our job, Mr. John." 

 الدرس المستفاد
في المساء، جلس جمعة ومحمد علـى الرصـيف البحـري، ينظـران     

 ة.إلى المنصات النفطية البعيد

تعرف يا جمعة؟ الإدارة أصعب من الغـوص.  " محمد (دوء): -
سمكة قرش، تيار قوي. أما هنا، القرارات … هناك، كان الخطر واضح

 "نفسها هي الخطر.

لكـن تعلمنـا درس مهـم اليـوم:     … إي واالله" جمعـة (يبتسـم):   -
 "القائد الحقيقي هو اللي يتحمل المسؤولية مهما كان القرار صعب.

 رسالة المشهد
 .الشجاعة الإدارية: اتخاذ القرارات الصعبة لصالح سلامة الفريق 

 .المعرفة التقنية: التعلم المستمر كان مفتاح اكتشاف المشكلة 

 .روح الفريق: جمعة ومحمد مثال على التعاون والثقة المتبادلة 

 أثر النجاح في البيت –الفخر العائلي 
وقــة شــركة لم يكــن خــبر ترقيــة جمعــة ومحمــد مجــرد خــبرٍ في أر

البترول، بل وصل سريعا إلى أهالي الدوحة. ففي مجتمعٍ صـغير يعـرف   
فيه الجميع بعضهم، كان النجاح الذي حققه الشابان مصـدر فخـر لكـل    

 من يعرفهما.
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 المشهد: مترل جمعة في فريج النجادة
ــره صــوت الضــحكات. في     ــت يغم ــد حــلّ، والبي ــاء ق ــان المس ك

، الـذي شـاب شـعره مـن     "بـو جمعـة  "الس، جلس والـد جمعـة،   
وبعض كبار السـن مـن    "بو محمد"سنوات الغوص الطويلة، وإلى جانبه 

 الجيران. في حين كان جمعة ومحمد يجلسان أمامهما بكل تواضع.

… ما شاء االله عليك يـا جمعـة  " بو جمعة (ينظر إلى ابنه بفخر): -
 "من ولد يغوص معاي في الضغائن إلى مدير في شركة النفط.

هـالاثنين تعبـوا،   … تـدري يـا بـو جمعـة    " يبتسـم): بو محمد ( -
 "واليوم صاروا قدوة للشباب.… تعلموا، وصبروا

ــة):  - ــامة خجولـ ــة (بابتسـ ــد الله" جمعـ ــل الله ثم … الحمـ الفضـ
  "لدعواتكم.

 ذكريات الماضي والمقارنة بالحاضر
نظر بو جمعة إلى المدخنة التي كانـت تسـتخدم قـديما للتدفئـة، ثم     

 قال:

تذكر يا بو محمد أيـام اللؤلـؤ؟ كنـا    " هادئ):بو جمعة (بصوت  -
ما معنا غـير االله وسـواعدنا. واليـوم؟ الـنفط     … نروح ثلاثة شهور للبحر

 "غير كل شي.

زمان كنا نفرح إذا حصلنا ريالين من بيـع  … إي واالله" بو محمد: -
واليــوم الشــباب يتكلمــون عــن رواتــب بالــدنانير والــدورات … اللؤلـؤ 

 "التدريبية برا.
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بس يا بو محمد، إحنا تعلمنـا مـنكم   " قاطعا بإيجابية):محمد (م -
 "لو ما تعبكم ما وصلنا هنا.… الصبر والاجتهاد

 دور العائلة في الإنجاز
 دخلت والدة جمعة تحمل دلة القهوة وابتسامة الفخر لا تفارقها.

مـا شــاء االله علـيكم يــا   " والـدة جمعـة (وهــي تصـب القهــوة):    -
… يبو ملابسكم مبلولة وعيونكم تعبانـة كنتوا تروحو البحر وتج… عيالي

 "واليوم الكل يضرب فيكم المثل.

بـس بـدل   … ما زلنـا نفـس العيـال يـا يمـه     " جمعة (يضحك): -
 "البحر، الحين نغوص في الأنابيب والنفط.

بـس لا تنسـون   … االله يوفقكم يـا رب " والدة جمعة (تضحك): -
 "تواضعكم، الدنيا دوارة.

 نقاش حول التطور السريع
نتهاء القهوة، عاد الحـديث إلى التطـور السـريع الـذي تشـهده      بعد ا

 قطر.

سـنة كانـت    20قطر تغيرت بسرعة. قبل … يا عيال" بو محمد: -
 "البيوت طينية، اليوم ناطحات سحاب وموانئ وحدائق.

واللي جاي أكثر. اليوم قاعدين نسمع … صح" محمد (مؤكدا): -
 "ن.وقطر صارت معروفة في كل مكا… عن مشاريع الغاز

هل بنقـدر نحـافظ   … لكن السؤال" جمعة (يفكر بصوت عالٍ): -
 "على عاداتنا وسط كل هالتغيير؟
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بيظـل  … إذا تـذكرتم ديـنكم وأخلاقكـم   " بو جمعـة (بحكمـة):   -
 "الأساس ثابت. البنيان ممكن يتغير، بس القيم تبقى.

 لحظة انعكاس شخصية
عبا في اية السهرة، خرج جمعة ومحمد إلى ساحة الفريج، حيث ل

 وركضا في طفولتهما.

 محمد (ينظر إلى الأبنية الجديدة في الأفق):

ر. البيـوت الطينيـة راحـت،     … شوف يا جمعة" - الفريج كله تغيـ
 "والمباني الجديدة طغت.

قطر قاعـدة تكـبر،   … بس الروح نفسها" جمعة (يبتسم بحنين): -
 "واحنا لازم نكبر وياها.

لـهم الحـين   عيال الفـريج ك … وأنت شوف" محمد (بحماس): -
 "يبون يشتغلون بالنفط مثلنا. إحنا صرنا نماذج.

  "والمسؤولية كبرت بعد.… إي واالله" جمعة (ينظر إليه بفخر): -
 الرسالة المستفادة

ا في        -1 العائلة أساس النجـاح: الـدعم الأسـري كـان عنصـرا مهمـ
  مسيرة جمعة ومحمد.

 ة.الاعتزاز بالماضي: رغم التطور، يظل الماضي جزءًا من الهوي -2

التواضع وسط النجاح: النجـاح الحقيقـي يكمـن في المحافظـة      -3
 على القيم والروح البسيطة.
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  الفصل السابع

  قطر U الساحة الدولية 
  

 ولادة عملاق عالمي –المشهد: ضة الطاقة والغاز 
 مرت الأعوام سريعا، وقطر لم تعد تلك الدولة الصغيرة التي عرفهـا 

النفط كان البدايـة، لكـن المفاجـأة الحقيقيـة      العالم بتجارة اللؤلؤ. تطور
 كانت في ما خفي تحت أعماق بحرها: الغاز الطبيعي.

 1995عام  –المشهد: اجتماع في شركة البترول القطرية 
كان جمعة يجلس في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الشركة الجديد 

به جلـس  في الدوحة، يتأمل الخرائط والبيانات المعروضة أمامه. إلى جان
 محمد، الذي أصبح اليوم مديرا في قسم الصيانة البحرية.

 على الشاشة، ظهر رسم ثلاثي الأبعاد لحقل ضخم تحت البحر.

هــذا هــو حقــل " المهنــدس أحمــد (وهــو يشــير إلى الشاشــة): -
أكبر حقل غاز طبيعي غير مصاحب في العالم. احتياطي يقدر … الشمال

 "تريليون قدم مكعب. 900بأكثر من 

 "تريليون؟ يعني الغاز أكثر من النفط؟ 900" مد (منبهرا):مح -

وهـذا الحقـل لحالـه    … أكثر بكـثير " المهندس أحمد (مبتسما): -
 "ممكن يكفينا ويغذي العالم لعقود.

يعـني قطـر بتصـير دولـة غازيـة      " جمعة (يفكـر بصـوت عـالٍ):    -
 "بامتياز.
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 البداية: قرار استراتيجي
ل باد علـى وجـوههم. كـان هـذا     خرج الجميع من الاجتماع والذهو

 الحقل أشبه بكتر وطني جديد.

 محمد (وهو يسير بجانب جمعة):

تتذكر لما كنا نشوف الديزل اللي يطلـع مـع الـنفط    … يا جمعة" -
 "ونقول: شنو هالغاز اللي ما له قيمة؟

كنـا نعتقـد إنـه فضـلات الـنفط.      … إي واالله" جمعة (يضحك): -
 "الحين هو الذهب الجديد.

راس "و "قطر غـاز "قت طويل حتى أُعلن رسميا عن تأسيس لم يمر و
  ، ليبدأ العمل في استخراج الغاز المسال وتصديره إلى العالم."غاز

 العمل في حقل الشمال
بعد عام، وجد جمعة ومحمد نفسيهما في زيـارة إلى منصـة الإنتـاج    
البحرية الجديدة وسط مياه الخليج. كانـت المنصـة أشـبه بقلعـة معدنيـة      

 فع فوق سطح البحر.ترت

 : منصة الإنتاج البحرية1 المشهد
كــان صــوت الأجهــزة لا يهــدأ، والأنابيــب الضــخمة تنقــل الغــاز  

 المضغوط من أعماق البحر إلى وحدات التسييل.

 المهندس الأسترالي مايك (مشيرا إلى إحدى الأنابيب):

درجة مئوية تحت الصفر، ليتحول إلى  160هذا الغاز يبرد إلى " -
 "ل يمكن نقله بالسفن.سائ
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 "تحت الصفر؟! ما تخرب المعدات؟ 160" محمد (بدهشة): -

ــك: - ــواد خاصــة " ماي ــو  … لهــذا نســتخدم م ــاز المســال ه الغ
 "المستقبل.

إذن، قطر في طريقها لتصـبح عاصـمة   " جمعة (بابتسامة واثقة): -
  "الغاز في العالم.

 التأثير الاقتصادي
قة تبحر مـن مينـاء راس   مع مرور السنوات، بدأت سفن الغاز العملا

  لفان، حاملة الطاقة النظيفة إلى أوروبا وآسيا وأمريكا.
 2005 –: اجتماع في مقر الشركة 2 المشهد

اليوم، قطـر أصـبحت   " المدير التنفيذي (في حديثه للموظفين): -
أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. الغاز القطري يصل إلى كـل  

 ــ ــتخدم في تدفئ ــارة، ويس ــد   ق ــانع، وتولي ــغيل المص ــازل، وتش ة المن
 "الكهرباء.

… شوف وين وصلنا يا محمـد " جمعة (ينظر إلى محمد بفخر): -
 "من صيد اللؤلؤ إلى تصدير الطاقة للعالم.

 "تعب الأجداد ما راح هدر.… الحمد الله" محمد (مبتسما): -

 تأثير الغاز على التنمية في قطر
لـة. تحولـت الدوحـة إلى    أحدثت عائدات الغاز طفـرة اقتصـادية هائ  

 ورشة بناء ضخمة:
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  ناطحات سحاب تلامس السحاب: الأبراج الزجاجية ملأت أفق
 الخليج الغربي.

     مؤسسـة قطـر للتربيـة    "المؤسسات التعليميـة العالميـة: تأسـيس
 ."والعلوم وتنمية اتمع

 .البنية التحتية الحديثة: شبكة طرق وأنفاق وميناء حمد الحديث 

  ات الاجتماعيةنقاش حول التغير
 : مجلس العائلة في مترل جمعة1 المشهد

كان جمعة ومحمـد يجلسـان مـع أبنائهمـا الـذين أصـبحوا في سـن        
 الشباب.

 نورا (ابنة جمعة، طالبة في جامعة قطر):

ما توقعت إن قطر كانت تعتمد على الغـوص واللؤلـؤ   … أبوي" -
 "الشكل.

 البحر. اللؤلـؤ  ما كان عندنا غير… إي يا بنتي" جمعة (مبتسما): -
 "كان رزقنا، والبترول نقلنا لعصر جديد، والغاز جعلنا دولة عالمية.

… المهم ما ننسى عاداتنا وتقاليدنا" محمد (مخاطبا ابنه راشد): -
 "مهما تطورنا، القيم تبقى.

 الرسالة المستفادة
الاستثمار في الموارد الطبيعيـة يغـير الأوطـان: اكتشـاف الغـاز       -1

  قتصادية هائلة.أعطى قطر دفعة ا
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التعليم والتكنولوجيا أساس النجـاح: الاعتمـاد علـى الخـبرات      -2
 العالمية وتدريب الكوادر المحلية كان عنصرا حاسما.

الحفاظ على الهوية: رغم التطور السريع، اسـتمر اتمـع في    -3
  الحفاظ على قيمه.

 صوت قطر إلى العالم –النجاحات الدبلوماسية والإعلامية 
طـر كقـوة اقتصـادية عالميـة بفضـل ثروـا مـن الغـاز         مع صـعود ق 

الطبيعي، برزت أيضا في ساحة الدبلوماسية الدولية، وأصبحت وسـيطًا  
موثوقًا في حل التراعـات الإقليميـة. لم تكـن قطـر تسـعى فقـط للتنميـة        

  الاقتصادية، بل أيضا لتعزيز الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.
 مساء هادئ – مترله : مجلس جمعة في1 المشهد

كان جمعة ومحمد يجلسان في الس، بينما شاشة التلفاز تعرض 
 مؤتمرا صحفيا حول توقيع اتفاقية سلام بين فصائل لبنانية متنازعة.

هـذه اتفاقيـة   … شـوف يـا جمعـة   " محمد (مشيرا إلى الشاشة): -
معوا الدوحة اللي أت أزمة لبنان. قطر قدرت تجمع الفرقاء اللي ما اجت

 "سنوات.

إحنـا تعودنـا علـى    … مـو غريـب  " جمعة (يفكر بصوت عالٍ): -
دورنا كحلقة وصل. من زمان أهل قطر كانوا يفتحون بيوم ويصـلحون  

 "بين الناس. واليوم دولتنا صارت تصلح بين دول كاملة.
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 الوساطة في التراعات الإقليمية
    اسـتطاعت قطـر جمـع الفرقـاء     2008لبنان (اتفـاق الدوحـة :(

للبنانيين في فندق شيراتون الدوحة بعد أزمة سياسـية خانقـة، وخرجـوا    ا
 باتفاق أعاد الاستقرار السياسي إلى بيروت.

    2011السودان (اتفاق الدوحة للسـلام في دارفـور  لم تكتـف :(
قطر بالاستضافة، بل عملت بشكل دؤوب علـى دعـم جهـود السـلام،     

 قرار.وأطلقت مشاريع تنموية في الإقليم لدعم الاست

    فلسطين: قدمت قطر الدعم السياسي والإنساني لغـزة، وسـعت
 لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.

      سوريا: سعت قطر منذ اندلاع الأزمـة السـورية إلى الـدفع نحـو
 حل سياسي، واستضافت مؤتمرات عدة لدعم الشعب السوري.

    محمد (متابعا التقرير الإخباري):
قـدرت تجمـع هـالأطراف مثـل      ما في دولة… شوف يا جمعة" -

بس نية صافية وحـب  … قطر. الكل يحترم كلمتها لأا ما عندها أطماع
 "للسلام.

وهذا كله مـن توجيهـات القيـادة اللـي عرفـت      " جمعة (مؤيدا): -
  "كيف توازن بين القوة الاقتصادية والدور السياسي.

 الإعلام كقوة ناعمة: الجزيرة صوت من لا صوت له
الدبلوماسي هو السلاح الوحيد الذي اسـتخدمته قطـر   لم يكن الدور 

كـان خطـوة    1996عـام   "الجزيـرة "لتعزيز مكانتها الدولية. إطلاق قنـاة  
  مفصلية غيرت شكل الإعلام العربي.
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 1997 –: جلسة في مقهى سوق واقف 1 المشهد
 جمعة ومحمد يجلسان أمام شاشة تعرض نشرة أخبار الجزيرة.

يجيبون أخبار ما كنـا  … مختلف تماماإعلام " محمد (مندهشا): -
 "نسمع عنها!

… أول مـرة نشـوف قنـاة عربيـة المسـتوى     " جمعة (مفكـرا):  -
 "الجزيرة صارت صوت الشعوب مش الحكومات.

ثـورة في الإعـلام العـربي، بنـهجها الـذي كسـر        "الجزيرة"أحدثت 
  الحواجز التقليدية، ونقل الأخبار من قلب الأحداث بجرأة وموضوعية.

 ر: التوازن بين الاقتصاد والدبلوماسيةقط
بفضل هذا المزيج الفريد من القوة الاقتصـادية والـدور الدبلوماسـي    

 والإعلامي، أصبحت قطر شريكًا استراتيجيا على الساحة الدولية.

قطـر صـارت دولـة    " محمد (وهو يرتشف شايه في الـس):  -
 "كبيرة بفعلها.… صغيرة بحجمها

ا يـا محمـد كنـا شـهود علـى هـالتغيير       وإحن ـ" جمعة (مبتسما): -
ومن الأسواق القديمة إلى المنصـات  … من الغوص إلى الغاز… العظيم

  "العالمية.
الحلم  – 2022: استضافة قطر لكأس العالم 1المشهد

 الذي أصبح حقيقة
لم يكن التطور الاقتصادي والدبلوماسي وحده مـا جعـل اسـم قطـر     

 2022ستضـافة كـأس العـالم    يتردد في المحافل الدوليـة، بـل جـاءت ا   
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لتضع الدولة الخليجية الصغيرة جغرافيا في قلب الحدث الرياضي الأكبر 
  عالميا. كان ذلك إنجازا غير مسبوق لدولة عربية وشرق أوسطية.

 2010ديسمبر  2 –: مجلس جمعة في مترله 2المشهد
كان جمعة ومحمـد يجلسـان بصـحبة أبنـائهم أمـام شاشـة التلفـاز،        

 .2022لحظة الإعلان عن الدولة الفائزة باستضافة كأس العالم يترقبون 

 سيب بلاتر (رئيس الفيفا آنذاك وهو يفتح الظرف):

- "The winner to host the 2022 FIFA World Cup 
is… Qatar!" 

في لحظــة، انطلقــت صــيحات الفــرح في الــس. وقــف جمعــة 
 وصفق بحرارة، بينما قفز محمد من مكانه.

قطر! إحنا استضـفنا المونـديال! شـي    " مرتفع):محمد (بصوت  -
 "خيالي واالله!

إلى بلـد  … من بلد يعتمـد علـى البحـر   " جمعة (بعيون دامعة): -
 "يستضيف العالم كله. سبحان االله.

 الاستعداد للحدث العالمي
ا   لم تكن استضافة المونديال مجرد حدث رياضي، بل مشروعا وطنيـ

 ضخما.

 يدت شبكة مترو حديثة، وملاعب عالميـة  بنية تحتية متطورة: ش
 بتقنيات تبريد متقدمة.

    ني مـن حاويـات     974الاستدامة والابتكـار: ملعـب ، الـذي بـ
 شحن قابلة للتفكيك، كان رمزا للابتكار.
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        التنظيم العـالمي: أُنشـئت منـاطق للمشـجعين ومرافـق ترفيهيـة
  لضمان تجربة استثنائية للزوار.

 اد البيت قبل الافتتاح: زيارة جمعة ومحمد لاست3المشهد
وقف الرجلان في المدرجات، ينظران إلى التصميم المسـتوحى مـن   

 الخيمة القطرية التقليدية.

اسـتاد علـى شـكل بيـت     … شوف يا جمعة" محمد (مندهشا): -
 "ونستقبل فيه العالم كله.… من تراثنا… شعر

التطـور بـدون مـا ننسـى     … هذا هو سر قطـر " جمعة (مبتسما): -
  "جذورنا.

 : أكثر من مجرد كرة قدم2022س العالم كأ
حين انطلقت صافرة أول مباراة، اجتمع العالم في الدوحـة. شـوارع   
مليئة بالمشجعين من كل جنسيات الأرض، وأعلام ترفـرف، وأصـوات   

  احتفالات بلغات متعددة.
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 أثناء البطولة –: سوق واقف 1المشهد
 جمعة ومحمد يسيران وسط الحشود.

من كان يصدق إن هذا السـوق اللـي   " حوله): محمد (وهو ينظر -
 "يصير مكان يجتمع فيه العالم كله؟… كنا نجيه نشتري التمر والبهارات

  "وهذا هو شغل قطر.… هذا هو المونديال" جمعة (مفتخرا): -
 رسائل البطولة

إبراز الهوية العربيـة والإسـلامية: بـدأت البطولـة بحفـل افتتـاح        -1
  وكانت الضيافة القطرية حديث العالم.استلهم من الثقافة العربية، 

ممت لتعـاد اسـتخدامها بعـد        -2 التنمية المسـتدامة: الملاعـب صـ
 انتهاء الحدث.

تعزيز التعايش: استقبلت قطر الجميع، وأظهـرت كيـف يمكـن     -3
 للرياضة أن توحد الشعوب.

    محمد (في ختام البطولة):
 "درس للعالم كله.… ما حققته قطر اليوم" -

 ة فخر):جمعة (بابتسام  

تعبنـا  … مثل ما تعبنا في اللؤلؤ والـنفط والغـاز  … هذا الإنجاز" -
 "قطر أثبتت نفسها.… في هالمونديال. الحمد الله
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  البوصلة نحو المستقبل – 2030رؤية قطر الوطنية 
 نقاش حول المستقبل –: مجلس جمعة في مترله 1المشهد

، جلـس جمعـة ومحمـد في مجلـس     2022بعد انتهاء كأس العـالم  
عة المعتاد، يتأملان في إنجازات قطر المتسارعة. كان التلفاز يعـرض  جم

، التي أطلقتها القيادة القطرية لتكـون  2030مقابلة عن رؤية قطر الوطنية 
 خارطة الطريق نحو مستقبل مزدهر.

 محمد (مشيرا إلى التلفاز):

يا جمعة، تذكر أول ما سمعنا عنها؟ قلنا وقتها … 2030رؤية " -
 "اليوم نشوفه يتحقق قدامنا.و… حلم كبير

أهـداف واضـحة وقيـادة    … أي واالله يا محمد" جمعة (مفكرا): -
صـارت بنـاء   … عندها نظرة بعيدة. التنمية ما صارت بس مباني وشوارع

  "إنسان ومجتمع.
 : ركائز أربع2030رؤية قطر الوطنية 

 التنمية البشرية: -1

 .بناء نظام تعليمي حديث 

 بالمواطن والمقيم. تطوير قطاع الصحة والاهتمام 

 التنمية الاجتماعية: -2

 .تعزيز الهوية الوطنية القطرية 

 .تشجيع التلاحم الاجتماعي والحفاظ على العادات والتقاليد 

 التنمية الاقتصادية: -3
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 .ا عن الاعتماد على النفط والغازتنويع الاقتصاد بعيد 

      دعـم الشـركات الصــغيرة والمتوسـطة، والاسـتثمار في الطاقــة
 .المتجددة

 التنمية البيئية: -4

 .حماية البيئة البحرية والبرية 

 .تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والاستدامة  
 : زيارة جمعة ومحمد إلى مدينة مشيرب2المشهد

، المدينـة الذكيـة الـتي    "مشـيرب قلـب الدوحـة   "وقف الرجلان في 
 تجسد مبادئ الاستدامة والابتكار.

 لتصاميم التقليدية):محمد (ينظر إلى المباني البيضاء ذات ا

مبـاني مسـتدامة   … شوف كيف حافظوا على هويتنا حتى مع التطور"
 "بس فيها روح تراثنا.… وتكنولوجيا حديثة

نعيش الحداثة بـدون مـا   … هذا هو المستقبل" جمعة (مبتسما): -
  "ننسى جذورنا.

 التعليم: استثمار في العقول
مرت في التعلـيم  لم تكتف قطر ببناء المدارس والجامعات، بل اسـتث 

 النوعي.

      تمـع: تأسسـت لـدعممؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنميـة ا
 التعليم والابتكار.
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   جورجتــاون"المدينـة التعليميــة: تضــم جامعــات عالميــة مثــل" 
  ."كارنيجي ميلون"و

 : حفلة تخرج ابن محمد في المدينة التعليمية1المشهد
وفي … الميـة اليوم أنت خريج جامعـة ع " محمد (يحتضن ابنه): -

 "بلدك. هذا هو الاستثمار الحقيقي.

 التنمية الاقتصادية: الغاز والطاقة المتجددة
استمرت قطر في تصـدر مشـهد الطاقـة العـالمي، وأصـبحت أكـبر       

 مصدر للغاز الطبيعي المسال.

 جمعة (في نقاش مع ابنه الذي يعمل في قطاع الطاقة):

…  المسـتقبل لكن قطـر تفكـر في  … الغاز هو شريان الاقتصاد" -
 "تستثمر في الطاقة الشمسية وتكنولوجيا المستقبل.

عنـدنا مشـاريع ضـخمة مثـل محطـة      … صحيح يـا يبـه  " الابن: -
 "رح تغذي آلاف البيوت بالطاقة النظيفة.… الخرسعة للطاقة الشمسية

 ختام المشهد
مع حلول المساء، خرج جمعة ومحمد إلى فناء المترل، ينظـران إلى  

 تلألأ الأبراج التي كانت يوما مجرد حلم بعيد.أفق الدوحة حيث ت

مـن  … رحلة طويلـة يـا جمعـة   " محمد (بصوت مليء بالفخر): -
 "إلى المونديال والعالمية.… إلى الغاز والطاقة… الضغائن والغوص

هـذا مـا يصـير بـدون     … إيه يـا محمـد  " جمعة (يتنهد بسعادة): -
  "وشعب مؤمن بحلمه.… قيادة حكيمة
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  نجاحتحديات على طريق ال
 حديث عن الماضي والحاضر –: مجلس جمعة 1المشهد

في إحدى ليالي الشتاء الباردة، اجتمـع جمعـة ومحمـد في مجلـس     
ذكّرهما بليـالي البحـر      جمعة كعادما. كان صوت الرياح في الخـارج يـ
القديمة، حين كانا يصارعان الأمواج في رحـلات صـيد اللؤلـؤ. جلسـا     

لفاز يعـرض تقريـرا عـن التحـديات الـتي      يحتسيان القهوة، بينما كان الت
 واجهتها قطر في رحلتها التنموية.

كـثير نـاس   … شوف يا جمعـة " محمد (وهو ينظر إلى الشاشة): -1
يشوفون قطر اليوم وما يدرون شكثر تعبنا وتعبت الدولـة عشـان نوصـل    

 "لهالمرحلة.

ا):    -2 النجـاح هـذا مـا جـا     … إيـه واالله " جمعة (يهـز رأسـه موافقًـ
  "ت علينا تحديات ما نقدر ننساها.مر… بالساهل

 من البحر إلى النفط –أولًا: تحديات اقتصادية 
 :يار صناعة اللؤلؤا 

في ثلاثينيات القرن الماضي، تأثرت قطر بايار تجـارة اللؤلـؤ بعـد    
اكتشاف اللؤلؤ الصناعي في اليابان. كانت العائلات تعتمـد بشـكل شـبه    

 ؤ، عاش الناس أوقاتا عصيبة.كامل على البحر، وحين جف رزق اللؤل

 : لقاء جمعة بوالده بعد عودته من رحلة غوص خاسرة1المشهد

 والد جمعة (بحزن):
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سوقنا راح، وعلينـا نلقـى   … اللؤلؤ ما عاد له قيمة… يا جمعة" -
 "مصدر رزق جديد.

 جمعة (وهو ينظر إلى شباك البحر بحزن):

را الـنفط  لكن بنشوف وش و… البحر كان حياتنا… واالله يا يبه" -
 "اللي يتكلمون عنه.

 :الانتقال إلى اقتصاد النفط 

عنــد اكتشــاف الــنفط، واجــه القطريــون تحــديا في تعلــم مهــارات  
جديدة، والعمل في بيئة لم يألفوهـا مـن قبـل. كـان العمـل في الحقـول       

 النفطية شاقًا وخطيرا.

أول يـوم دخلـت   " محمد (وهو يتذكر بداياته في شركة الـنفط):  -
أجهـزة، أنابيـب،   … حسـيت إني في عـالم غريـب   … الولفيه حقل ح

واليـوم  … كنا متعودين على صوت البحر والمطرقة… وصوت المكاين
  "صرنا نتعامل مع معدات ثقيلة وانفجارات أحيانا.

 بين التقاليد والتحديث –ثانيا: التحديات الاجتماعية 
مع تطور قطر السريع، واجـه اتمـع تحـديات في الحفـاظ علـى      

 داته وتقاليده.عا

 :صدمة التحديث 

انتقلـت قطــر خــلال عقــود قليلــة مــن البيــوت الطينيــة إلى الأبــراج  
الزجاجية، ومن الأسواق البسيطة إلى المولات العالمية. كان كبار السـن  

  يشعرون بالغربة أحيانا وسط هذا التغيير.
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 المشهد: نقاش بين جمعة ووالده
 سحاب في الدوحة):والد جمعة (وهو ينظر إلى ناطحات ال

هاذي ديرتنا يا جمعة؟ وين بيوت الطين وسوق واقف اللي كنـا  " -
 "نعرفه؟

 جمعة (بابتسامة مطمئنة):

لكـن النـاس والطيبـة والتقاليـد مـا      … الديرة تغيرت… إيه يبه" -
 "تغيرت.

 :تأثير الهجرة والنمو السكاني 

ا إلى أكثـر مـن     30ارتفع عدد سكان قطر من  مليـون نسـمة    2.5ألفًـ
لال بضعة عقود. مع هذا النمـو، ظهـرت تحـديات في الحفـاظ علـى      خ

 الهوية القطرية والتوازن الاجتماعي.

 محمد (متحدثًا لأبنائه):

مهمـتكم يـا عيـالي تحـافظون     … اليوم نعيش في مجتمع متنوع" -
  "وتظلون منفتحين على العالم بنفس الوقت.… على عاداتنا وتقاليدنا

 دور قطر في العالم –ثالثًا: التحديات السياسية 
مع تطور قطـر إلى قـوة اقتصـادية، بـدأت تلعـب أدوارا دبلوماسـية       

 مهمة في المنطقة والعالم، ما جلب معها تحديات سياسية كبيرة.

 الوساطة في التراعات الإقليمية: -

تدخلت قطر للوساطة في أزمات السودان ولبنان وفلسطين وسـوريا.  
  ا بين جميع الأطراف.كان هذا الدور يتطلب توازنا دقيقً
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 المشهد: حديث جمعة مع ابنه الذي يعمل في الخارجية القطرية

يا ولدي، شـلون قـدرت قطـر توفـق بـين هـالأطراف       " جمعة: -
 "المتنازعة؟

… وبسياسة الباب المفتـوح … بالحكمة يا يبه" الابن (مبتسما): -
والكل يعـرف إن قطـر مـا تسـعى إلا     … قيادتنا ما تدخلت إلا بنية الخير

  "للسلام.
 الحفاظ على التوازن –رابعا: تحديات بيئية 

مع ازدهار قطاع الطاقة، ظهرت تحديات بيئية تتعلـق بحمايـة البيئـة    
 البحرية والبرية.

 :حماية البيئة البحرية 

نظّمت قطر حملات لحماية الشعاب المرجانيـة والكائنـات البحريـة    
 التي تأثرت بأنشطة استخراج النفط.

 لطاقة النظيفة:الاستثمار في ا 

للطاقـة الشمسـية    "الخرسـعة "دشنت قطر مشاريع ضخمة مثل محطة 
  لتقليل انبعاثات الكربون.

 المشهد: زيارة جمعة لابنه الذي يعمل في محطة الخرسعة
 جمعة (ينظر للألواح الشمسية الممتدة على مساحات شاسعة):

واليـوم رزقنـا مـن    … أول كـان رزقنـا مـن البحـر    … يا ولدي" -
  "الأرض تعطي إذا حافظنا عليها.… والغاز. سبحان االله الشمس
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 ختام الفصل
مع كل هـذه التحـديات، اسـتطاعت قطـر أن تحـافظ علـى هويتـها        

 وتحقق قفزات نوعية في مختلف االات.

إذا شـي تعلمنـاه مـن    " محمد (في ختام الـس مـع جمعـة):    -
 "فهو إن الإرادة تصنع المستحيل.… هالتجربة كلها يا جمعة

يـبني مسـتقبله   … وإن اللي يحافظ على أصـله " عة (موافقًا):جم -
  "بثبات.

 المشهد: زيارة جمعة ومحمد للكورنيش الجديد
في صباح يومٍ ربيعي هادئ، وقـف جمعـة ومحمـد علـى كـورنيش      
الدوحة، ينظران بدهشة إلى الأفق الممتد أمامهمـا. ناطحـات السـحاب    

الحديثـة. تـذكر جمعـة     تعانق السماء، والأمواج تتـهادى عنـد الأرصـفة   
كيف كان هـذا المكـان مجـرد شـاطئ رملـي يصـطف عليـه الصـيادون         

 بشباكهم القديمة.

 محمد (وهو يشير إلى الأبراج):

كنت أتذكر لما كنا نركض حفاة علـى هالرمـل.   … تصدق يا جمعة"
 "كورنيش، أبراج، ومراكب حديثة!… شوف… اليوم

ن مسـتحيل صـار   اللي كـا … سبحان االله" جمعة (يبتسم بخفة): -
  "هاذي قطر اليوم.»… برج الدوحة«و» إزدان«واقع. شوف برج 

 مراحل تطور البناء –أولًا: من الطين إلى الإسمنت 
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 :البيوت الطينية 

في بـدايات القــرن العشــرين، كانــت بيـوت قطــر تــبنى مــن الطــين   
والحجارة، وسقوفها من جذوع النخيل وسعفه. كان البيت بسيطًا، لكنـه  

 ء العائلة وترابط الجيران.يحتضن دف

 المشهد: جمعة يتذكر بيتهم القديم
 جمعة (وهو يتحدث لأحفاده):

مـا  … بيتنا القديم كان صغير، لكن كنا ننام براحـة … يا عيالي" -
 "كان في مكيفات، بس النسيم يدخل من الشبابيك الخشبية.

 "يعني ما كان عندكم كهرباء؟… جدي" الحفيد (بتعجب): -

كان الفانوس هـو نورنـا   … كهرباء؟ يا ولدي" جمعة (يضحك): -
 "بالليل، والمروحة اليدوية تبرد علينا بالصيف.

 :ظهور البيوت الشعبية 

مـع بدايـة ظهـور الـنفط، شـجعت الحكومـة بنـاء البيـوت الشـعبية          
 الأسمنتية، التي وفرت للأهالي مساكن أكثر صلابة وراحة.

 :الانتقال إلى الأبراج والفلل الحديثة 

نينيات والتسـعينيات، بـدأت الدوحـة تتحـول تـدريجيا إلى      في الثما
مدينـة حديثــة. شــيدت الأبــراج التجاريـة، وظهــرت المنــاطق الســكنية   

 ."الخليج الغربي"و "اللؤلؤة"الفخمة مثل 

 من الرمال إلى الإسفلت –ثانيا: الطرق والبنية التحتية 
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 :الطرق الترابية 

 ا الإبل والعربات البسيطة.كانت الطرق في قطر ترابية وضيقة، تعبره

 :مشاريع الطرق الحديثة 

مع الطفرة النفطية، أطلقت الدولة مشاريع بنية تحتية ضـخمة، مثـل   
طريق سلوى وطريق الدوحة السـريع. اليـوم، أصـبحت الدوحـة تتمتـع      

 بشبكة طرق عالمية تتضمن الأنفاق والجسور.

المشهد: محمد يروي عن أول مرة قاد فيها سيارة في 
 يق الجديدالطر

مـا كنـا   … أتذكر أول مرة ساقونا علـى طريـق سـلوى   " محمد: -
كأـا  … وقفت عند الإشارة وأنا أرتجف… نعرف إشارات المرور زين

 "سحر.

اليـوم صـار عنـدنا متـرو     … واالله يـا محمـد  " جمعة (ضاحكًا): -
  "ومن كان يصدق؟… وشوارع ذكية

 العالممن مرفأ بسيط إلى بوابة  –ثالثًا: الموانئ والمطارات 
 :مرفأ الدوحة القديم 

كان الميناء القديم يتكـون مـن أرصـفة خشـبية تسـتخدم في تحميـل       
 وتفريغ السفن الصغيرة.

 :ميناء حمد الدولي 

أصبح ميناء حمد اليوم واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسـط،  
 يستقبل السفن العملاقة والشحنات العالمية.
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 :مطار الدوحة القديم والجديد 

مدرج صغير للطائرات، أصـبح مطـار حمـد الـدولي اليـوم مـن       من 
 أفضل مطارات العالم.

 المشهد: حديث جمعة مع ابنه الذي يعمل في المطار
 "اليوم نستقبل ملايين المسافرين من كل العالم.… يا يبه" الابن: -

قطـر  … مـا كنـا نحلـم الشـي    … واالله" جمعة (يفكر قلـيلاً):  -
 "عالم.صارت بوابة الشرق الأوسط لل

 بناء المستقبل –رابعا: التطوير المستدام 

 :مشاريع الطاقة النظيفة 

استثمرت قطر في مشاريع الطاقة الشمسـية والغـاز الطبيعـي المسـال     
 للحفاظ على بيئتها.

 :المدينة التعليمية واللؤلؤة 

أصبحت المدينة التعليميـة مركـزا للمعرفـة، واللؤلـؤة رمـزا للحيـاة       
 العصرية.

إلى … من الغوص على اللؤلـؤ " و ينظر إلى اللؤلؤة):محمد (وه -
 "يا ترى وين رايحين بعد؟… بناء جزيرة على شكل لؤلؤة

ما دام هـذي  … إلى المستقبل يا محمد" جمعة (بابتسامة واثقة): -
  "الأرض تنبض بالحياة.
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 زيارة جمعة ومحمد لأول ناطحة سحاب
زيـارة أول   في يومٍ من أيام منتصف التسعينيات، قرر جمعة ومحمـد 

ناطحة سحاب بنيت في الدوحة. كان المـبنى شـاهقًا مقارنـةً بمـا اعتـادا      
عليه. ارتدى جمعة دشداشته البيضاء، ووضع غترته بعنايـة، بينمـا كـان    

 محمد ينظر إلى المبنى بعينين متسعتين.

بـاالله شـوف! المـبنى يوصـل     … جمعـة " محمد (رافعا رأسـه):  -
 "السما!

ا رؤيـة القمـة):    جمعة (يميـل بجسـده للخلـف    - واالله يـا  " محاولًـ
لو انقلبنا على ظهورنـا مـن كثـر مـا نرفـع راسـنا مـا بنشـوف         … محمد
 "آخره!

  اقترب منهما أحد الموظفين الأجانب، وكان يرتدي بدلة رسمية.
 الموظف (بالإنجليزية):

- "Welcome! Would you like to go to the top floor؟" 

 نظر محمد إلى جمعة بتوتر.

 "شقال هذا؟… جمعة" (هامسا):محمد  -

 "يقول تعالوا نطلع فوق!" جمعة (بثقة): -

هـذي ناطحـة   … فوق؟ إحنـا مـا نتسـلق نخلـة    " محمد (بقلق): -
 "سحاب!

لكن فضول جمعة تغلب على مخاوفهما، فدخلا المصعد معا. حين 
 أُغلقت الأبواب وتحرك المصعد بسرعة، أمسك محمد بيد جمعة بقوة.

 "إحنا نطير؟… جمعة" محمد (بصوت مرتجف): -
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بـس شـوي   … هذا المصـعد … لا يا محمد" جمعة (يضحك): -
 "أسرع من باب بيتنا القديم!

عندما وصل المصعد إلى الطابق الأخـير وفتحـت الأبـواب، خرجـا     
 إلى شرفة زجاجية تطل على الدوحة. وقف محمد متسمرا أمام الزجاج.

 "نا؟هاذي الدوحة كلها تحت… سبحان االله" محمد (بدهشة): -

مـن  … هاذي قطر يا محمـد … إي نعم" جمعة (بابتسامة فخر): -
 "شواطئ الغوص إلى ناطحات السحاب.

ضحك محمد بصوت عالٍ، بينما كان الأطفال من حـولهم يشـيرون   
إلــيهم بدهشــة، وكــأم يــرون رجلــين خرجــا مــن الماضــي ليشــاهدا  

 المستقبل.

… تالدنيا تغير… واالله يا جمعة" محمد (وهو يهمس لجمعة): -
 "بس قلوبنا مثل ما هي.

إحنــا عيــال البحــر، حــتى لــو وقفنــا فــوق … صــح" جمعــة: -
 "السحاب.

 مشهد: الأحفاد يسمعون القصة لأول مرة
في إحدى أمسـيات الشـتاء، اجتمعـت العائلـة في الـس الكـبير       
بمترل جمعة. كان الجميع يلتفون حول المدفأة التقليدية، بينمـا جلسـت   

 وم تلمع فضولًا.الأحفاد على الأرض، عي

بابا يقول إنك طلعت ناطحـة  … جدي" الحفيدة نور (بابتسامة): -
 "صحيح؟… سحاب زمان
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أنـا وعمـك محمـد أول    … إي واالله يـا نـور  " جمعة (يضحك): -
 "ناس من جماعتنا طلعنا فوق برج الدوحة!

 "احك لنا القصة!… جدي، جدي" الحفيد راشد (متشوقًا): -

بحمـاس، يقلـد صـوت المصـعد     تنحنح جمعة وبـدأ يسـرد القصـة    
وصفير الرياح في الأعلى، ويعيد مشهد خوف محمد الطريـف. ضـحك   

 الأطفال حتى كادت دموعهم تنهمر.

يعـني يـا جـدي، كنتـوا     " نور (وهي تمسـح دمـوع الضـحك):    -
 "تخافون من المصعد؟

إحنـا كنـا نغـوص في البحـر، ومـا      … يا بنتي" جمعة (يبتسم): -
الأبراج كانت شيء غريـب علينـا. كـان    نخاف من القاع. بس المصاعد و

 "شعور كأننا نطير في السما.

 سادت لحظة صمت، ثم رفع راشد عينيه وسأل ببراءة:

 "كنت تتوقع إن قطر بتصير الشكل؟… جدي" راشد: -

 أطرق جمعة برأسه، ثم تنهد بابتسامة رضا.

كنا نحلم، لكن اللي صار أكبر من الحلم. قطـر كـبرت   " جمعة: -
أنـتم  … هلها ظلـوا يحبوـا ويشـتغلون عشـاا. وإنتـوا     بسرعة، لكن أ

 "الجيل اللي بيكمل المشوار.

 أمسكت نور بيد جدها وقالت بثقة:

 "بنرفع اسم قطر مثل ما رفعتوه.… إن شاء االله يا جدي" نور: -
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 مشهد: زيارة محمد للمدينة التعليمية لأول مرة
لتعليمية ، قرر محمد زيارة المدينة ا2005في إحدى صباحات ربيع 

بعد أن سمع كـثيرا عـن هـذا الصـرح التعليمـي الجديـد. رافقـه حفيـده         
، الطالب المتحمس الذي لم يكف عن الحـديث عـن الجامعـات    "سالم"

 العالمية التي افتتحت أبواا في الدوحة.

جدي، هنـا جامعـة تكسـاس، وهنـا جامعـة      " سالم (بحماس): -
 "وهذيك جامعة جورجتاون!… كارنيجي ميلون

ف محمد أمام مبنى حديث التصميم، واجهته الزجاجيـة تعكـس   توق
 الشمس كمرآة ضخمة.

وين كنـا وويـن   … سبحان االله" محمد (وهو يحدق في المبنى): -
واليوم العالم كله جـاي يـتعلم   … صرنا! كنا نروح للهند نتعلم كم كلمة

 "عندنا.

ا:    دخل محمد وسالم إلى مبنى المكتبة الوطنية. كان الـداخل مدهشـ
لاب من مختلف الجنسيات، أجهزة حديثة، وكتـب بلغـات متعـددة.    ط

 جلس محمد على أحد المقاعد، وعيناه تجولان في المكان.

كـان المطـوع   … االله يرحمـك يـا أبـوي   " محمد (يتمتم لنفسه): -
 "واليوم؟ جامعات من أمريكا وأوروبا عندنا!… يدرسنا تحت السدرة

ستخدم الكمبيـوتر؟  جدي، تبي أعلّمك كيف ت" سالم (مبتسما): -
 "نقدر نبحث عن أي كتاب تبيه!

يعـني مـا نحتـاج نـروح المكتبـة      … كتـاب؟ " محمد (بدهشة): -
 "القديمة؟
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 "لا يا جدي، الكتاب يطلع لنا على الشاشة." سالم (بثقة): -

جلس سالم بجانب جده، وأخذ يشرح له كيفية البحث عـن الكتـب.   
ت. رأى محمـد  فجأة، ظهرت صـورة قديمـة للدوحـة في أحـد المقـالا     

 سوق واقف قديما، والبحر يعج بسفن الغوص.

هـني  … هذا سوق واقف… يا سالم" محمد (بعينين دامعتين):  -
 "وهني كنت أنـا وجمعـة نبيـع اللؤلـؤ.    … كنت أشتري الحبال مع أبوك

ــا جــدي، لمــا تشــوف الماضــي   " ســالم (بفضــول): وش شــعورك ي
 "الصورة؟

كـل خطـوة خطيناهـا.    فخور ب… فخور" محمد (يبتسم بحنين): -
واليوم نعيش من العلم. وهذا كلـه بفضـل   … زمان، كنا نعيش من البحر

 "االله، وبفضل أهل قطر اللي فكروا في المستقبل.

ض محمد من مقعده، نظـر إلى أحفـاده الـذين كـانوا يلعبـون في      
 ساحة المكتبة، ثم وضع يده على كتف سالم.

ولا … ويـن بـدينا   لا تنسون من… إنتوا الجيل الجديد" محمد: -
  "تتوقفون عن الحلم.

 الماضي يلتقي بالمستقبل –مشهد: احتفال اليوم الوطني 
ــت     ــتثنائية. الشــوارع تزين ــوطني في قطــر مناســبة اس ــوم ال ــان الي ك
بالأعلام، والأناشيد الوطنية تصدح في كل مكان. جمعة ومحمد، وقـد  

علـى   تقدمت ما السـنين، جلسـا مـع أحفادهمـا في منصـة الاحتفـال      
كورنيش الدوحة. أمامهم، كانت ناطحات السحاب تضيء بألوان العلـم  
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ــول      ــى ط ــة عل ــكرية والثقافي ــروض العس ــت الع ــا تتابع ــري، فيم القط
 الكورنيش.

جدي! شوف الطيارات! قاعـدة ترسـم العلـم    " نور (بحماس): -
 "في السما!

رفع جمعة رأسه، وتابع الطائرات الـتي رسمـت بخطوطهـا البيضـاء     
 سماء المدينة. علم قطر في

يا بـنتي، زمـان كنـا نرفـع العلـم بيـدنا فـوق        " جمعة (مبتسما): -
 "واليوم يرفعونه في السما.… السفن

 جلس محمد بجانب جمعة، وأخذ يشير إلى البحر.

تذكر يا جمعة لما كنـا نغـوص هنـا؟ البحـر كـان كـل       " محمد: -
 "حياتنا.

ي كنا مـا نعـرف ش ـ  … إي أذكر" جمعة (وهو ينظر نحو الأفق): -
كلـها تشـهد علـى اللـي     … واليوم البحر، والبر، والسماء… غير البحر

 "سويناه.

وفجأة، انطلقت الألعاب النارية في السماء، ورسمت بألواا لوحـة  
 "والمستقبل الواعد… قطر: الماضي العريق"كُتب فيها: 

شــوفوا جـدي! شــوفوا! كــأم  " سـالم (مشــيرا إلى اللوحـة):   -
 "يتكلمون عنكم!

 إلى الكلمات، وامتلأت عيناه بدموع الفخر. نظر محمد

هذي قصة أهل قطـر.  … إيه يا ولدي" محمد (بصوت متهدج): -
 "الحلم تحقق.… وحلمنا. واليوم… بنينا… غصنا… تعبنا
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 أمسك جمعة بيد محمد، ونظر إليه نظرة امتنان.

لو قلت لي قبـل خمسـين سـنة إننـا بـنجلس      … محمد" جمعة: -
مـا كنـت   … الطيارات ترسم العلم فوقنا هنا، نشوف هالأبراج، ونسمع

 "صدقت.

لكن هذا اللي يصير لمـا  … وأنا بعد يا جمعة" محمد (مبتسما): -
 "الناس تشتغل بقلبها وعقلها.

اقترب الأحفاد من جديهم، وأحاطوهم بـذراعيهم الصـغيرة. كانـت    
لحظةً شعرت فيها الأجيال كلها أن الماضي لم يمت، بل يعيش في قلب 

 المستقبل.
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  الفصل الثامن

  الماضي والحاضر –حوار الأجيال 
 

في مجلس بسيط يجمع الأجيال المختلفة، جلس جمعة المضـاحكة  
ومحمد الحميدي بين أحفادهمـا وأبنـاء الحـي. الليـل هـادئ، والهـواء       
معطر بنسمات البحر التي تحمل عبق الماضـي. كـان الجميـع مـتحلقين     

س كأنـه يسـتمع معهـم إلى    حول دلة القهوة، فيما تراقص لهيـب الفـانو  
 الحديث.

مـا  … تعرفـون يـا عيـالي    جمعة (وهو يمد يده نحو الفنجـان):  -
كانت حياتنا سهلة مثل اليوم. البحر كان مصدر رزقنا الوحيد، والغـوص  

 كان شقاءً ما يعرفه إلا من جربه.

إيه واالله يا جمعة. كانت أياما من التعب، لكن  محمد (مبتسما): -
لمـا نـا في البحـر يـومين؟ كنـا       "الـنخش "وم السفينة فيها بركة. تذكر ي

 نشوف الموت أمامنا، واليوم، السفن مزودة بأجهزة تحديد المواقع.

 ضحك الأحفاد، بينما نظر الصغير ناصر إلى جده جمعة بتعجب.

جدي، ما كـان عنـدكم تلفونـات أو إنترنـت؟      ناصر (بفضول): -
 كيف كنتم تعرفون الأخبار؟

أو مـن   "البرحـة "أخبارنـا كانـت مـن     به):جمعة (يضحك من قل -
كل التجار من كل … البحارة العائدين. وسوق واقف كان مثل التلفزيون

أخبـار العـالم كانـت    … مكان يجتمعون فيه. الهند، البحرين، الكويـت 
 تصلنا من هنا.
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لكن لمـا جـا الـنفط، تغـير كـل شـيء. صـرنا         محمد (يتنهد): -
 زة ما شفناها من قبل.نشوف عمال أجانب، شركات حديثة، أجه

 راشد المنصوري (الذي كان حاضرا معهم):

صح كلامك يا محمد. أتذكر أول يوم شفت فيه الحفار العملاق  -
 كنت أظنه مخلوقًا من كوكب آخر!… في حقل حالول

لكننـا تأقلمنـا. تعلمنـا اللغـة، تعلمنـا       جمعة (بصـوت دافـئ):   -
يتمســك بخوفــه مــن  المهنـة، وســاهمنا في بنــاء بلادنــا. الإنسـان اللــي  

لكـن اللـي يـتعلم ويتطـور، هـو اللـي يكتـب        … الجديد، يبقى مكانـه 
 التاريخ.

 ساد صمت قصير، ثم رفعت نورة، حفيدة محمد، يدها بخجل.

 هل كنتم تخافون من المستقبل؟… جدي نورة: -

أكيد يا بنتي. كنا نجهل ما ينتظرنا، لكننـا   محمد (يبتسم بفخر): -
ن اليوم نشهد قطر وهي تنـافس دول العـالم في   آمنا باالله وبوطننا. وها نح

 التعليم والاقتصاد والطاقة.

والحاضـر  … الماضـي علمنـا الصـبر    جمعة (ينظر إلى الأفـق):  -
علمنا أن لا شيء مسـتحيل. والأهـم، أن القـيم الـتي نشـأنا عليهـا مـن        

هـي الـتي يجـب أن نحـافظ     … احترام الكبير، والتعاون، وحب الوطن
 عليها مهما تطورنا.

صوت المؤذن لصلاة العشاء، فيقوم الجميع استعدادا للصلاة، فيمـا  
 يبقى صوت البحر بالخارج يروي حكاياته القديمة.
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بعد انتهاء صلاة العشاء، عاد الجميع إلى الس، لكن هذه المـرة  
كان الصمت سيد اللحظة. كأن الجميـع استشـعر حجـم التحـول الـذي      

على البحر إلى دولة حديثـة تنـافس   مرت به قطر، من حياة بسيطة تعتمد 
 في ميادين العلم والاقتصاد.

 محمد (يقطع الصمت وهو ينظر إلى حفيده راشد):

 راشد، تذكر يوم سألتني عن معنى الرزيف؟ -

إيه نعم يا جدي. قلـت لي إنـه كـان     راشد (يهز رأسه بحماس): -
 جزءًا من احتفالات أهل البحر، بس ما فهمت شلون.

 عينيه كأنه يعود إلى الماضي): جمعة (يبتسم ويغمض

الرزيف يا ولدي كان نبض البحر. لما نرجع من رحلة الغوص،  -
ويـرددون الأهـازيج البحريـة وهـم      "الفرضـة "كان البحارة يجتمعون في 

يضربون الأرض بأقدامهم في إيقاع متناسق. كان صـوت الرزيـف يعلـن    
 رزق. للعالم أننا عدنا سالمين، محملين بما كتب االله لنا من

وإيـش كـانوا يقولـون في الرزيـف يـا       نورة (تتسـاءل بفضـول):   -
 جدي؟

 محمد (بصوت رخيم، يبدأ بالغناء):

 …يا االله يا معطي العطايا والرزق

 …ردنا بالسلامة ولا تفجعنا بفقد

 جمعة (يكمل بنفس النغمة):

 …رزقك يا بحر، عشنا عليه سنين

 …واليوم يا قطر، الخير فيك بين
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لأحفاد، وبدأ الصـغار يقلـدون حركـات الرزيـف     تعالت ضحكات ا
بأقدامهم الصغيرة، بينمـا الكبـار ينظـرون إلـيهم بعيـون يغمرهـا الفخـر        

 والحنين.

الحـين عنـدنا احتفـالات     راشد (يضحك وهو ينظر إلى هاتفه): -
 كأس العالم، مهرجانات، وأبراج تنور الدوحة كلها.… مختلفة يا جدي

صحيح، لكن لا تنسـى يـا    جمعة (يضع يده على كتف راشد): -
ــدي ــا أجــدادنا.   … ول ــي غناه ــازيج الل جــذورنا في البحــر، وفي الأه

 تطورنا، لكن تراثنا يبقى هويتنا.

خارج الس، كان صوت البحر لا يزال يسمع مـن بعيـد، وكأنـه    
 "شاهد على الماضي والحاضر والمستقبل.… أنا هنا"يهمس لهم: 

 محطات تاريخية في مسيرة قطر
س عائلي دافئ، اجتمع جمعة المضاحكة ومحمد الحميـدي  في مجل

مع أحفادهما بعد صلاة العشاء. الجو كان هادئًا، والهـواء معطـر بنسـيم    
البحر الذي يحمل معه ذكريات الماضي. جلس الأحفاد مـتحلقين حـول   

 الجدين، وفي عيوم فضول لمعرفة المزيد عن تاريخ قطر.

 ه الصغيرة):ناصر (حفيد جمعة، وهو يعبث بسبحت

قطر دائما نسمع إا تغـيرت كـثيرا، بـس مـتى     … جدي جمعة -
 بدأت كل هالتغييرات؟

التغيير بدأ من زمان يا ناصر.  جمعة (يبتسم ويأخذ نفسا عميقًا): -
التغـيير كـان رحلـة طويلـة،     … قطر عمرها ما كانت دولة حديثـة فجـأة  

 مليانة تعب وصبر ورؤية حكيمة.
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كيف يعني يا جدي؟ احـك لنـا    ل):نورة (حفيدة محمد، بفضو -
 القصة من البداية.

جمعة، تذكر أول مـرة حكينـا    محمد (ينظر إلى جمعة ويبتسم): -
لأحفادنا عن المؤسس الشيخ جاسم بـن محمـد آل ثـاني؟ أعتقـد حـان      

 الوقت نعيد الحكاية.

صحيح. قطر بدأت رحلتـها   جمعة (ينظر إلى الأحفاد بحماس): -
أيام الشيخ جاسـم بـن محمـد آل ثـاني، االله      نحو الاستقلال والتطور من

يرحمه. كان قائدا حكيما وشجاعا، عرف كيـف يوحـد القبائـل ويواجـه     
 التحديات. تأسست قطر الحديثة على يده في أواخر القرن التاسع عشر.

 وشلون واجهوا الصعوبات؟ ناصر (بحماس): -

واجهوا تحديات كبيرة، يا ناصر. كانوا يعتمـدون علـى    محمد: -
لبحر للغوص على اللؤلؤ، وما كان عنـدهم مـوارد ثانيـة. لكـن الشـيخ      ا

جاسم كان مؤمنا بأن التعاون والوحدة هم سر النجـاح. وبعـد سـنوات،    
 جت شركات النفط وبدأت عمليات البحث عن البترول.

أتذكر لما كنت صغيرا، كان الكبار دايما يتكلمـون عـن    جمعة: -
وا أول بئـر نفطـي في دخـان. هـذا     اكتشـف  1939يوم اكتشاف النفط. في 

 الاكتشاف غير حياتنا.

يعني البترول هو اللي غير كـل   نورة (تدون في دفترها الصغير): -
 شي؟

البترول كان البداية. بس قطر ما اعتمـدت عليـه وبـس.     محمد: -
بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل الشمال، اللي هـو أكـبر حقـل غـاز     

 ائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال.منفرد في العالم، صارت قطر ر
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 يعني إحنا مشهورين بالغاز في العالم كله؟ ناصر (بدهشة): -

إي نعم يا ناصر. صرنا نزود دول العالم بالطاقـة   جمعة (بفخر): -
 النظيفة. هالشي ما صار بين يوم وليلة، صار بفضل رؤية قيادتنا.

 ومتى صارت قطر دولة مستقلة؟ نورة: -

 ، يا جمعة.1971أخبرهم عن  جمعة): محمد (ينظر إلى -

، قطـر  1971سـبتمبر   3في  جمعـة (بابتسـامة مليئـة بـالفخر):     -
أعلنت استقلالها عن الحمايـة البريطانيـة. صـار عنـدنا دولتنـا المسـتقلة       
بقيادة الشيخ أحمد بن علي آل ثـاني. ومـن بعـدها، بـدت رحلـة البنـاء       

 الحقيقية.

 ل؟وكيف تغيرت الحياة بعد الاستقلا ناصر: -

بدأنا نركـز علـى التعلـيم. مـن الكتاتيـب، اللـي كـانوا         محمد: -
ــات.    ــة، إلى تأســيس المــدارس والجامع ــرآن والكتاب يعلمــون فيهــا الق
وأُنشئت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية اتمع، وصارت الدوحـة  

 مركزا تعليميا عالميا.

 يعني حتى جامعات أجنبية صارت عندنا؟ نورة (بدهشة): -

نعــم. جامعــات عالميــة افتتحــت فروعهــا في المدينــة  ة:جمع ـ -
 التعليمية، وهذا خلانا نتطور بشكل سريع.

 والرياضة؟ كيف صار عندنا كأس العالم؟ ناصر (مبتسما): -

الرياضـة جـزء مـن هويتنـا. قطـر استضـافت بطـولات         محمد: -
ا،   2022كثيرة، لكن الحلم الكبير كان كأس العالم  . كان إنجـازا تاريخيـ

 قطر صارت أول دولة عربية تستضيف المونديال. لأن
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 ياااه! يعني كل هذا صار في كم سنة؟ نورة (بحماس): -

أقـل مـن خمسـين سـنة. مـن بيـوت الطـين والأسـواق          جمعة: -
 البسيطة، إلى الأبراج العالية والمشاريع العالمية.

كيـف قـدرتوا تواكبـون كـل      ناصر (بصـوت ملـيء بالدهشـة):    -
 هالسرعة يا جدي؟

 (يبتسم وهو ينظر إلى جمعة):محمد 

لأننا ما نسينا جذورنا. كنا نواكب التطور، لكن تمسـكنا بقيمنـا.    -
 احترام الكبير، حب الوطن، والتواضع. هذا سر نجاح قطر.

 صمت الجميع لحظة، ثم قال جمعة بصوت هادئ:

قطر علمتنا إن التغيير الحقيقـي يبـدأ مـن الـداخل. وإذا      جمعة: -
 نه، ما في شيء مستحيل.الإنسان آمن بربه ووط

ختم الحديث بصوت المؤذن لصلاة العشاء، فقام الجميع اسـتعدادا  
للصلاة، بينما بقيت نورة وناصر ينظران إلى الأفـق، وكأمـا يشـاهدان    

 رحلة قطر من الماضي إلى المستقبل في مشهد واحد.

على قطر  2017يمكنك إضافة فصل جديد يتناول تأثير الحصار عام 
 تطاعت القيادة والشعب تحويله من محنة إلى انتصار.  وكيف اس
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  الفصل التاسع

 محنة تحولت إلى قوة… 2017الحصار 

  1مشهد
في ليلة صيفية هادئة، جلس جمعة المضاحكة ومحمد الحميدي في 
مجلسهما المعتاد، بينما انضم إليهما الأحفاد الذين تعودوا علـى سمـاع   

لى وجوه الكبار شيء من التأمـل  قصص الماضي. لكن هذه المرة، بدا ع
 العميق.

سمعت المدرس يتكلم عن الحصـار  … جدي ناصر (بحماس): -
 . وش السالفة؟2017اللي صار لقطر في 

أظن يا جمعة حان الوقت نحكي لهـم   محمد (ينظر إلى جمعة): -
 عن ذاك الفصل من تاريخنا.

كـان  … إيه يا ناصـر  جمعة (يأخذ نفسا عميقًا ويتحدث بحزم): -
، قـررت بعـض الـدول الخليجيـة     2017يونيـو   5ما يننسـى. في   حدث

إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر. فجأة، صـرنا معـزولين   
 عن محيطنا، وتوقفت إمدادات الغذاء والدواء.

 وكيف تصرفتوا؟ نورة (بدهشة): -

قطر ما وقفت مكتوفـة الأيـدي. قيادتنـا كانـت واعيـة،       محمد: -
. الشيخ تميم بـن حمـد آل ثـاني، االله يحفظـه، قالهـا      وشعبنا كان متحدا

 ."نحن أهل العزيمة"واضحة: 
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أول خطوة، أمنت قطر احتياجاا الأساسية. في  جمعة (بفخر): -
ظرف أيام، وصلت طـائرات محملـة بالغـذاء مـن تركيـا وإيـران ودول       

 أخرى. وبدل ما نتأثر، بدأنا نركز على إنتاجنا المحلي.

 خلاكم أقوى؟ يعني الحصار ناصر: -

بالضبط يـا ولـدي. مصـانع جديـدة افتتحـت، ومـزارع        محمد: -
محلية توسعت. حتى في قطاع الطاقة والاقتصاد، قطر واصـلت تصـدير   
الغاز الطبيعي دون انقطاع. العالم كله شـاف كيـف قطـر حافظـت علـى      

 التزامها بتعاقداا رغم الأزمة.

 لي؟وجامعاتنا؟ وتأثيرنا الدو نورة (تفكر للحظة): -

ولا شــيء توقــف. بــل صــرنا أقــوى.  جمعــة (يبتســم بفخــر): -
الجامعات استمرت في التعليم عن بعد، والمشاريع الكبرى مثـل كـأس   

العـالم وقـف يشـيد    … اسـتمرت بـوتيرة أسـرع. والأهـم     2022العالم 
 بتماسكنا ووحدتنا.

ا كـبيرا:       محمد (بابتسـامة مطمئنـة):   - تعلمنـا مـن الحصـار درسـ
. المـواطن والمقـيم وقفـوا    "أقوى من أي تحد خـارجي  الوحدة الوطنية"

 معا خلف قيادتنا. صرنا مثالًا يحتذى في الصمود.

ــاب):  - ــر (بإعج ــه     ناص ــف في ــا تعص ــر لم ــل البح ــني، مث يع
 إذا السفينة متماسكة، ما تغرق.… العواصف

قطـر واجهـت   … بالضبط يا ناصـر  جمعة (ينظر إليه بإعجاب): -
 الحصار وصنعت منه انتصارا.
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خارج الس، كان صوت البحـر يسـمع كعادتـه، وكـأن أمواجـه      
تروي للأجيال القادمة قصة صمود شعب وقيادة آمنوا بأن المحن ليسـت  

 بور المستقبل بقوة.إلا بوابات لع

 2مشهد 
في ليلة صيفية هادئة، جلس جمعة ومحمد في مجلسـهما المعتـاد،   

اع قصـص الماضـي.   بينما انضم إليهما الأحفاد الذين تعـودوا علـى سم ـ  
 لكن هذه المرة، بدا على وجوه الكبار شيء من التأمل العميق.

سمعت المدرس يتكلم عن الحصـار  … جدي ناصر (بحماس): -
 . وش السالفة؟2017اللي صار لقطر في 

أظن يا جمعة حان الوقت نحكي لهـم   محمد (ينظر إلى جمعة): -
 عن ذاك الفصل من تاريخنا.

 ويتحدث بحزم): جمعة (يأخذ نفسا عميقًا

، قررت 2017يونيو  5كان حدث ما يننسى. في … إيه يا ناصر -
بعض الدول الخليجية إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطـر.  

 فجأة، صرنا معزولين عن محيطنا، وتوقفت إمدادات الغذاء والدواء.

 وكيف تصرفتوا؟ نورة (بدهشة): -

ادتنـا كانـت واعيـة،    قطر ما وقفت مكتوفـة الأيـدي. قي   محمد: -
وشعبنا كان متحدا. الشيخ تميم بـن حمـد آل ثـاني، االله يحفظـه، قالهـا      

 ."نحن أهل العزيمة"واضحة: 
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أول خطوة، أمنت قطر احتياجاا الأساسية. في  جمعة (بفخر): -
ظرف أيام، وصلت طـائرات محملـة بالغـذاء مـن تركيـا وإيـران ودول       

 ى إنتاجنا المحلي.أخرى. وبدل ما نتأثر، بدأنا نركز عل

 يعني الحصار خلاكم أقوى؟ ناصر: -

بالضبط يـا ولـدي. مصـانع جديـدة افتتحـت، ومـزارع        محمد: -
محلية توسعت. حتى في قطاع الطاقة والاقتصاد، قطر واصـلت تصـدير   
الغاز الطبيعي دون انقطاع. العالم كله شـاف كيـف قطـر حافظـت علـى      

 التزامها بتعاقداا رغم الأزمة.

 وجامعاتنا؟ وتأثيرنا الدولي؟ كر للحظة):نورة (تف -

ولا شــيء توقــف. بــل صــرنا أقــوى.   جمعــة (يبتســم بفخــر): -
الجامعات استمرت في التعليم عن بعد، والمشاريع الكبرى مثـل كـأس   

العـالم وقـف يشـيد    … اسـتمرت بـوتيرة أسـرع. والأهـم     2022العالم 
 بتماسكنا ووحدتنا.

ا كـبيرا:    تعلمنـا مـن ا   محمد (بابتسـامة مطمئنـة):   - لحصـار درسـ
. المـواطن والمقـيم وقفـوا    "الوحدة الوطنية أقوى من أي تحد خـارجي "

 معا خلف قيادتنا. صرنا مثالًا يحتذى في الصمود.

ــاب):  - ــر (بإعج ــه      ناص ــف في ــا تعص ــر لم ــل البح ــني، مث يع
 إذا السفينة متماسكة، ما تغرق.… العواصف

ر واجهـت  قط ـ… بالضبط يا ناصـر  جمعة (ينظر إليه بإعجاب): -
 الحصار وصنعت منه انتصارا.

 طيب، كيف قدرنا نفك الحصار؟ نورة (بفضول): -
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 هنا يجي دور الدبلوماسية القطرية.… آه محمد: -

 (يسود الصمت لحظة، قبل أن يكمل محمد حديثه بنبرة فخر)

الدبلوماسية القطرية بقيادة الشيخ محمد بـن عبـدالرحمن آل ثـاني،    
ة وذكاء. ما دخلنـا في مهـاترات أو ردود   وزير الخارجية، تحركت بسرع

انفعالية. بـالعكس، اتجهنـا للمنظمـات الدوليـة مثـل الأمـم المتحـدة،        
 ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية.

إيـه، وعرضـنا للعـالم كيـف الحصـار خـالف        جمعة (مكملًا): -
القوانين الدولية وحقوق الإنسان. حتى المـواطنين القطـريين اللـي كـانوا     
في دول الحصار تضرروا. الدبلوماسـية القطريـة اعتمـدت علـى الحجـة      

 القوية والهدوء، وعملنا تحالفات جديدة مع دول العالم.

 صرنا أقوى؟… يعني بدل ما نكون محاصرين ناصر: -

نعــم يــا ناصــر. شــفنا انفتاحــا علــى أســواق جديــدة،  محمـد:  -
ذاء والـدواء،  خصوصا في آسيا وأوروبا. صار عندنا اكتفـاء ذاتي في الغ ـ 

 وعززنا بنيتنا التحتية بشكل ما كان بيصير السرعة لولا الأزمة.

 والحصار انتهى شلون؟ نورة: -

بعد سـنوات مـن الصـبر والعمـل الدبلوماسـي       جمعة (يبتسم): -
بالسعودية، وتم التوقيع على  2021الناجح، انعقدت قمة العلا في يناير 

 ل اللي حاصرتنا.بيان العلا، اللي أعاد العلاقات مع الدو

لكننا خرجنا من الحصار أقـوى، وأكثـر    محمد (ينظر للأحفاد): -
 استقلالًا.
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الأزمـة صـنعت مـن قطـر دولـة      … يعني ناصر (بابتسامة فخر): -
 أقوى وأكبر!

وهذه رسـالة: مهمـا كانـت    … تماما يا ناصر جمعة (بابتسامة): -
 منح.التحديات، بالوحدة والقيادة الحكيمة، نقدر نحول المحن إلى 

خارج الس، كان صوت البحـر يسـمع كعادتـه، وكـأن أمواجـه      
تروي للأجيال القادمة قصة صمود شعب وقيادة آمنوا بأن المحن ليسـت  

 إلا بوابات لعبور المستقبل بقوة.

 قطر قصة نجاح –الفصل الأخير: الخاتمة 

، حيـث  "مشيرب"جلس جمعة ومحمد على مقعد خشبي في حديقة 
ا، تفـوح منـه      المباني التراثية تلتقي بتصاميم المستقبل. كان الهـواء عليلًـ

رائحة البحر التي ما زالت توقظ في قلبيهما ذكريات الماضي. أمامهمـا،  
كانت ناطحات السحاب تتلألأ كأا نجوم سقطت من السماء واستقرت 

 على الأرض.

كـأنني في  … سبحان االله يـا جمعـة  " محمد (وهو يتأمل الأفق): -
 "الطين؟ وين سوق واقف القديم؟ حلم. وين بيوت

في القلب. تذكر لمـا كنـا   … ما زالت موجودة" جمعة (يبتسم): -
نركض بين الدكاكين؟ كنا نشتري الحبال والتمور، ونفاوض التجار على 

 "بيعة لؤلؤة؟

وأذكـر لمـا حـاولوا ينصـبون     … أذكر" محمد (يضحك بخفة): -
 "سرة أنقذنا الموقف.علينا في الهند، وكيف أنا بلهجتي الإنجليزية المك
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تبادلا نظرات مليئة بالـذكريات. أمـامهم كـان جيـل جديـد يمـارس       
رياضة الجري، وطلاب جامعـات يناقشـون أفكـارهم بـأكثر مـن لغـة،       

 وعائلات تحتفل بيوم عطلتها.

مين كان يصدق إن قطر بتصير … محمد" جمعة (بتأمل عميق): -
لم كلـه يجـي عنـدنا    واليـوم العـا  … الشكل؟ إحنا كنا نعيش من البحر

 "يتعلم، يتاجر، ويشوف معجزتنا.

أهـل  … الفضل الله ثم لحكمة قيادتنـا " محمد (هز رأسه موافقًا): -
قطر ما خافوا مـن التغـيير. تمسـكنا بقيمنـا، لكـن فكرنـا في المسـتقبل.        

اليوم الجزيرة صـوتنا  … شوف الإعلام… شوف الغاز… شوف التعليم
 "يوصل للعالم كله.

 ، ثم قال محمد بصوت هادئ:ساد صمت قصير

تتذكر أول راتب استلمناه من شركة النفط؟ كنـا نحـس   " محمد: -
 "كأننا أغنى ناس في الدنيا.

رحنا سوق واقـف وشـرينا للوالـدة    … أذكر" جمعة (يضحك): -
 "."النفط غير حياتنا"وكنت أردد: … ثوباً جديداً

احف، نظر كلاهما إلى المدينة من جديد. برج الدوحة، كتارا، المت ـ
 كان كل شيء مختلفًا، لكنه مألوف في أعماقهما.… الميناء الجديد

اليـوم أحفادنـا يتعلمـون في جامعـات     " محمد (بابتسامة فخـر):  -
عندنا كأس العالم، وعندنا اقتصاد يصنع الفارق. بس الأهـم،  … عالمية

 "ما نسينا أصلنا.
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وهـذا  " جمعة (وهو ينظر إلى حفيديهما يلعبـان علـى العشـب):    -
قطر بنيناها بتعبنا، وبنحافظ عليها بعيوننا. الماضـي  … لسر يا محمدهو ا

 "لكن المستقبل أجمل.… كان بسيط

قام الرجلان من مقعديهما، وسارا بخطوات واثقـة. كانـا يعلمـان أن    
رحلتهما بدأت من البحر، لكنـها امتـدت إلى أعمـاق الأرض ووصـلت     

 إلى سماء العالمية.

كنـا  … الحمـد الله " عـة): محمد (وهو يضع يده علـى كتـف جم   -
 "قصة اسمها: قطر.… جزءًا من هالقصة العظيمة
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  قطر قصة نجاح –الخاتمة 
 

بعد أن غادر جمعة ومحمد الحديقة، ظل صوت ضحكات الأحفـاد  
يتردد في الأرجاء، وكأنه صدى للماضي الذي لا يزال نابضا في أعمـاق  

 الحاضر.

كلاهمـا إلى البحـر، ذاك البحـر     وقفا عند حافـة الكـورنيش، ونظـر   
  الذي كان يوما شريان الحياة وموطن الأحلام.
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والمـوج علّمنـا   … البحر علّمنا الصـبر " جمعة (بصوت متأمل): -
لكـن كـبيرة   … إن اللي ما يتعب ما يوصل. قطر كانت صـغيرة بحجمهـا  

 "بطموحها.

مثـل اللؤلـؤ يـا    " محمد (وهو يراقب السفن الحديثة في الميناء): -
قطر كانت جوهرة في أعماق البحر، واليوم صارت لؤلؤة فوق … عةجم

 "تنير للعالم طريق الإنجاز.… الأرض

هبت نسمات البحر تحمل معها عبق الذكريات وروح التحـدي الـتي   
 صنعت هذه الأرض.

تعرف يا جمعـة؟ الجيـل الجديـد يعـيش في     " محمد (مبتسما): -
بطنـا إحنـا وهـم،    كل شيء أسرع وأسهل. لكن اللـي ير … زمن مختلف

 "هو القيم.

القـيم. الأمانـة، الصـدق،    … إيه" جمعة (يومئ برأسه موافقًا): -
لكن إذا فقـدنا قيمنـا،   … احترام الكبير، وحب الوطن. التطور ضروري

 "فقدنا هويتنا.

 وقف الأحفاد بجانبهما، ينظرون إلى البحر، ويحلمون بمستقبلهم.

 "إيش سر نجاح قطر؟… جدي" نور (متسائلة): -

 ابتسم جمعة، وأشار إلى البحر ثم إلى الأبراج.

سرها في حب أهلها لها. حبنا لوطننـا، وحرصـنا علـى    " جمعة: -
 "والتمسك بقيمنا، مهما تغير الزمن.… نكون دايما أفضل

نقــدر … قطــر علمتنــا إن المســتحيل كلمــة" محمــد (مضــيفًا): -
 "زمها إذا اشتغلنا بصدق وعملنا بقلب.
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 حر بعينين لامعتين.نظر الأحفاد إلى الب

وفي تلك اللحظة، شعر جمعة ومحمد بـأن رسـالتهما قـد وصـلت.     
بـل قصـة إنسـانية كتبـها     … قطر ليست فقط أرضا بنيت من النفط والغاز

 أهلها بعرقهم، وشيدوها بحبهم، وحملوها إلى العالمية بإيمام.
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  الرسالة الأخيرة
 

ر الـتي تسـقيها القـيم،    تذكّروا دائما: الجذو… إلى الأجيال القادمة"
إـا قصـة   … تعطي أغصـانا تعـانق السـماء. قطـر ليسـت مجـرد وطـن       

 "وقصة نجاحها أنتم.… نجاح

  
  

 اية الرواية.
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